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  ∗م٦٨٩ -٦٧٠/هـ٧٠-٥٠ودوره في الدولة الأموية  عمرو بن سعيد الأشدق
  

   *مضر عدنان طلفاح 
 

  صـلخم
تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على عمرو بن سعيد الأشدق، الذي برز شخصية أموية 

 الجابية عام اجتماع ثانٍ للخليفة مروان بن الحكم في قيادية، مما أهله لتسميته ولي عهدٍ
غير أن سعي الأسرة . م، وقام بدور كبير في جهود إحياء الدولة الأموية٦٨٤/ـه٦٤

 دفاعاً ؛حصر الخلافة في أبنائها دفعه للتمرد على الخليفة عبدالملك بن مروانإلى المروانية 
عما اعتقده حقاً له في ولاية العهد، الأمر الذي هدد وحدة البيت الأموي وبلاد الشام أمام 

م أن الخليفة عبدالملك استطاع القضاء على تمرده، إلا انه وضع بذلك أسس ورغ. أعدائهما
النزاع بين أفراد الأسرة المروانية ذاتها على ولاية العهد، مما شكل احد الأسباب الرئيسة في 

  .م٧٥٠/هـ١٣٢سقوط الدولة الأموية عام 

ة آل العظم في المعرة سليمان باشا العظم، عقد الإيجار، ريف دمشق، مالكان:  الدالةالكلمات
  .وحماة وحمص، المحاصيل الشتوية والصيفية، جفتلك

  

  المقدمة

 في المهمةوالأدوار الكبيرة، نجازات أنجبت الأسرة الأموية العديد من الشخصيات ذات الإ
تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية، وكان في الصف الأول من رجالات هذه الأسرة في الدولة 

 لافتةثبت حضوراً قوياً في العهد السفياني، وحظي بشعبية أبن سعيد الأشدق، الذي الأموية عمرو 
 للخليفة مروان بن الحكم من قبل زعماء الشام ياً ثانللنظر في بلاد الشام، أهلته لاختياره ولي عهدٍ

ور غثر شإم بهدف إحياء الخلافة الأموية ٦٨٤/هـ٦٤وقادتها، الذين اجتمعوا في الجابية عام 
من غير ترك صب الخلافة بعد وفاة الخليفة معاوية الثاني بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان من

   . لهخلفٍ
دراسة للعديد من في الوقت ذاته وتتمثل أهمية دراسة شخصية عمرو بن سعيد في أنها 

دت سوابق في سياق الممارسة السياسية الإسلامية، سواء كان ذلك في العهد المستجدات التي ع
كان عمرو بن : يأتيما  المرواني، أو في العهد العباسي من بعده، التي يمكن إجمالها في- الأموي

بين الخليفة " الصراع الصامت" في التاريخ الإسلامي، وجسد أول حالات  ثانٍسعيد أول ولي عهدٍ
راد حد أفأ أول تمرد في التاريخ الإسلامي يقوم به إلىوولي عهده المعين من غيره، الذي آل 

برز للعيان تنافس أ الخلافة، الأمر الذي إلىالأسرة الحاكمة ضد الخليفة طمعاً في الوصول 
المرواني، - في العهدين الأمويظاهرة بارزةصبح تا وتنازعهم على الخلافة، والذي سأفراده

  .والعباسي من بعده
  

                                                 
 .م١٥/١٢/٢٠١١نشر ، وتاريخ قبوله للم٤/١٠/٢٠١١ تاريخ استلام البحث . جامعة اليرموك–قسم التاريخ، كلية الآداب * 
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   نسبه وإعداده وولاياته الأولى-
عمرو :  داخل البيت الأموي، فهوالمهمة الفروع ينتسب عمرو بن سعيد إلى آل العاص، أحد

بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، وأُمه أم البنين بنت الحكم بن أبي العاص بن 
ومؤسس الأسرة ) م٦٨٥-٦٨٤/هـ٦٥-٦٤(الخليفة الأموي الرابع  )١(أمية، أخت مروان بن الحكم

  .)م٧٥٠ - ٦٨٤/هـ١٣٢-٦٤(المروانية التي حكمت الدولة الأموية 
لم تمدنا المصادر، التي بين أيدينا، بتاريخ مولد عمرو بن سعيد، غير أن بعضها أشار إلى 

- ٦٨٥/  هـ٨٦–٦٥ (تقاربه في السن مع ابن خاله الخليفة الأموي الخامس عبدالملك بن مروان 
ذي ويستشف من المصادر أن سعيد بن العاص، ال. )٣(م٦٤٦/هـ٢٦ الذي ولد في سنة ،)٢()م٧٠٥

كان؛ أميراً شريفاً، جواداً، : " كان أحد رجالات قريش المعدودين في عصره، ووصفه الذهبي قائلاً
، ناهيك عن فصاحته وبلاغته، فضلاً عن "ممدحاً، حليماً، وقوراً، ذا حزم وعقل، يصلح للخلافة 

ة العامة، فشب  اعتنى عناية فائقة بتنشئة ابنه عمرو وإعداده للانخراط في الحيا)٤(.جوده وسخائه
، حتى قيل إنه لقب بالأشدق )٥(عمرو متشرباً لأخلاق والده وصفاته، فكان فصيحاً بليغاً مفوهاً

  .)٧( ليعد من خطباء قريش المعدودين في الإسلام)٦(،"تشادقه بالكلام " لفصاحته وبلاغته، و
                                                 

، القاهرة ٣ليفي بروفنسال، دار المعارف، ط: ، تحقيقنسب قريش، )م٨٥٠/هـ٢٣٦ت ( المصعب بن عبداالله الزبيري  .١
عبدالسلام : ، تحقيقجمهرة أنساب العرب، )م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت(؛ علي بن أحمد ابن حزم ١٧٨-١٧٣ت، ص.، د

  .٨١-٨٠ت، ص.القاهرة ، د، ٦هارون، دار المعارف، ، ط
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : ج، تحقيق١٠، تاريخ الأمم والملوك، )م٩٢٢/هـ٣١٠ت(حمد بن جرير الطبري م .٢

  .١٤٧، ص٦ت، ج.سويدان، بيروت، د
خليل المنصور، : ، تحقيقتاريخ أبي زرعة الدمشقي، )م٨٩٤/هـ٢٨١ت( أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي  .٣

وما يؤكده أنهما بدءا حياتهما العملية في حقبة واحدة . ٤٤م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٧، بيروت ، ١دار الكتب العلمية، ط
، ) م٨٨٩/  هـ٢٧٦ت ( بن مسلم بن قتيبة اعبداالله : انظر. تقريباً في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان

ي ؛ أحمد بن يحيى البلاذر٣٥٥ت، ص .القاهرة، د٤ثروت عكاشة، دار المعارف، ، ط : ، تحقيقالمعارف
، ١سهيل زكار ورياض زركلي، دار الفكر، بيروت، ط: ج، تحقيق١٣، أنساب الأشراف، )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(

: ج، تحقيق٢، البدء والتاريخ، )م٩٧٥/هـ٣٦٤حيا (؛ المطهر بن طاهر المقدسي ١٩٤، ص٧م، ج١٩٩٦/هـ١٤١٧
  .٢٥٠، ص٢م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٧، بيروت ، ١خليل المنصور، دار الكتب العلمية، ط

 ١عيادي، مكتبة الصفا،، طمحمد : ج، تحقيق١٥، سير أعلام النبلاء، )م١٣٧٤/هـ٧٤٨ت(بن أحمد الذهبي  محمد  .٤
  .٥٦٣-٥٦١، ص٣م، ج٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، القاهرة

؛ علي بن الحسين المسعودي ٣٤٣، ص٥؛ الطبري، تاريخ الأمم، ج٣٠٢، ص٥، جأنساب الأشرافالبلاذري،  .٥
أمير مهنا، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، : ج، تحقيق٤، مروج الذهب ومعادن الجوهر، )م٩٥٧/هـ٣٤٦ت(

  .١١٦، ص٣م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢١
. ١٧١، ص١ت، ج.ج، دار الكتب العلمية، بيروت، د٣، البيان والتبيين، )م٨٦٨/هـ٢٥٥ت( عمرو بن بحر الجاحظ  .٦

المصري ووليد قصاب، محمد : ق، تحقيق٢، الأوائل، )م١٠٠٤/هـ٣٩٥ت(الحسن بن عبداالله العسكري : وانظر أيضاً
، أساس البلاغة، )م١١٤٣/هـ٥٣٨ت(؛ محمود بن عمر الزمخشري ٣٦١، ص١م، ق١٩٧٥وزارة الثقافة، دمشق، 

  .٤٩٩-٤٩٨، ص١م، ج١٩٩٨/هـ١٤١٩، بيروت ، ١محمد باسل، دار الكتب العلمية، ط: ج، تحقيق٢
؛ علي بن الحسن ابن عساكر ٣٠٢، ص٥، جأنساب الأشراف؛ البلاذري، ١٧١، ص١، جالبيان والتبيينالجاحظ،  .٧

، بيروت ، ١علي شيري، دار الفكر، ط: ج، تحقيق٧٠، تاريخ مدينة دمشق، )م١١٧٥/هـ٥٧١ت(
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، ....، امةشه" مع  )٩(،"حسن العقل " ، و )٨(كما اشتهر عمرو بن سعيد بالسخاء والجود
 وهو ما استدعى مدح الخليفة معاوية بن . ونابهيها)١١(،"من رجالات قريش "  ليعتبر )١٠(،"وإقدام

، ولعل هذا ما دفع بعض معاصريه )١٢(له، وإبراز مكانته) م٦٨٠- ٦٦١/هـ٦٠- ٤١(أبي سفيان 
وه وقد أخذ عليه اعتداده بشخصه، وزه. )١٣(الى توقع إذكاء الطموح في نفسه لطلب الخلافة

، "لم يدع التيه فيه فضلاً " )١٦(،"معجباً بنفسه "  )١٥(،"رجل عظيم الكِبر " ، حتى وصف بأنه )١٤(بها
  .)١٧(حسب وصف بعض معاصريه

لم يكن حضور عمرو بن سعيد في الميدان الإداري والسياسي مطلع العصر الأموي نظراً 
 إذ انتمى عمرو ؛الأبرز في ذلك، بل كان لنسبه الدور حسبلمؤهلاته الشخصية وإعداده الأسري 

، خاصة منذ اعتماد )١٨( الجاهلي وصدر الإسلام:إلى أسرة ذات أهمية وحضور في العصرين
المتزايد على أفراد ) م٦٥٦- ٦٤٤/هـ٣٥-٢٣(الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان الأموي 

- ٦٤٩/هـ٣٤-٢٩( إذ أسند ولاية الكوفة إلى سعيد بن العاص، والد عمرو، بين عامي ؛أسرته
، غير أن أهل الكوفة ثاروا عليه وأخرجوه منها، بسبب سياساته التي نظروا إليها )١٩()م٦٥٤

  . )٢٠(انتقاصاً لحقوقهم واعتداء على امتيازاتهم
                                                                                                                                                  

، )م٩٣٩/هـ٣٢٨ت( أحمد بن محمد ابن عبد ربه :وانظر نماذج من خطبه عند. ٣٦، ص٤٦م، ج١٩٩٨/هـ١٤١٩
؛ ٢١٨-٢١٧، ص٤م، ج١٩٨٣/هـ١٤٠٤ة، بيروت، عبدالمجيد الترحيني، دار الكتب العلمي: ج، تحقيق٩، العقد الفريد

محمد علي قرنة، الهيئة المصرية العامة : ج، تحقيق٦، نثر الدر، )م١٠٣٠/هـ٤٢١ت(منصور بن الحسين الآبي 
  .١٦٩-١٦٨، ص٣م، ج١٩٨١/هـ١٤٠١للكتاب، القاهرة، 

  .٥٥، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٨
  .٢١١، ص٥٨، جتاريخ دمشق ابن عساكر،  .٩

  . ١١٦، ص٣، جمروج الذهبدي،  المسعو .١٠
، ١علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، ط: ج، تحقيق١١، كتاب الطبقات الكبير، )م٨٤٤/هـ٢٣٠ت( محمد بن سعد  .١١

  .٢٣٤، ص٧م، ج٢٠٠١/هـ١٤٢١القاهرة ، 
  .١٤٢، ص٢١، جتاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ٣٣٦، ص٥، ج تاريخ الأمم الطبري، .١٢
  .٢١١، ص٥٨، جتاريخ دمشق ابن عساكر،  .١٣
  .١٠٢، ص٥، جأنساب الأشراف البلاذري،  .١٤
  .٣٤٣، ص٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .١٥
عبدالمنعم عامر، دار إحياء الكتب العربية، : ، تحقيقالأخبار الطوال، )م٨٩٥/هـ٢٨٢ت( أحمد بن داود الدينوري  .١٦

  .٢٨٦م، ص١٩٦٠القاهرة، 
  .عيد نقلاً من بعض معاصري عمرو بن س.٢١١، ص٥٨، جتاريخ دمشق ابن عساكر،  .١٧
،  جامعة الكويت–حوليات كلية الآداب ، "الجذور التاريخية للأسرة الأموية"إحسان صدقي العمد، :  انظر في ذلك .١٨

  . وما بعدها٣٢، ص ١١٣، الرسالة )م١٩٩٧–١٩٩٦/هـ١٤١٧-١٤١٦ (١٧الكويت، الحولية 
، ١ الكتب العلمية، طمصطفى فواز وحكمت فواز، دار: ، تحقيقتاريخ خليفة) م٨٥٤/هـ٢٤٠ت( خليفة بن خياط  .١٩

  .٩٨، ٩٤م، ص١٩٩٥/هـ١٤١٥بيروت ، 
يوسف البقاعي وتغريد الشيخ، مؤسسة : ج، تحقيق٢٤، الأغاني، )م٩٦٦/هـ٣٥٦ت( علي بن الحسين الأصفهاني  .٢٠

؛ علي بن محمد ابن الأثير ١١٠-١٠٨، ص١٢م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط
، ٣م، ج١٩٨٦/هـ١٤٠٦، بيروت ، ٦ج، دار الكتاب العربي، ط١٠، اريخالكامل في الت، )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(
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، التي دارت )٢١()م٦٦١- ٦٥٦/هـ٤٠-٣٥(وعلى الرغم من أن سعيد بن العاص اعتزل الفتنة 
عثمان بن عفان، إلا أنه سرعان ما عاد إلى الحياة العامة رحاها بين المسلمين إثر اغتيال الخليفة 

، ثم أسند إليه ولاية الحجاز بين )٢٢(في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان كأحد كبار مستشاريه
، التي كانت في نظر الخلفاء الأمويين، ابتداءً من معاوية بن أبي )٢٣()م٦٧٣- ٦٦٨/هـ٥٤- ٤٨(

سلامية، فإضافة إلى ضمها المناطق المقدسة الإسلامية، وعلاوة سفيان، أحد أهم ولايات الدولة الإ
مكة والمدينة والطائف واليمامة وتبعية كل منها الإدارية، فقد :  إذ ضمت؛على اتساع مساحتها

 وملاذاً ،كانت مسكن الصحابة وأبنائهم، وملتقى المنظرين الفكريين والمذهبيين والسياسيين
، وهو ما يعني انها أصبحت مركزاً للمعارضة )٢٤(م الدولة الأخرىللناشطين السياسيين من أقالي

مبايعة ابنه يزيد بولاية العهد، في إلى السياسية في الدولة الأموية، وبالذات ضد سعي معاوية 
، ولذا فقد كانت أبرز مهام سعيد بن العاص )٢٥(سابقة عدت الأولى في السياق السياسي الإسلامي

دعا الناس إلى البيعة ليزيد، " لغاية في الحجاز بكل السبل الممكنة، فـ العمل على تحقيق هذه ا
 مستثنياً كبار )٢٦(،"وأظهر الغلظة، وأخذهم بالعزم والشدة، وسطا بكل من أبطأ عن ذلك 

  .)٢٧(الشخصيات الحجازية المعارضة التي تكفل بها معاوية شخصياً
ه على الحجاز، العمل على إعداد ابنه أثناء ولايتفي وكان الشاغل الثاني لسعيد بن العاص، 

، )٢٨(عمرو، وتدريبه إدارياً، وإبرازه فاعلاً في الحياة العامة، فولاه ديوان الجند في المدينة المنورة
، مما أكسبه الخبرة الإدارية، )٢٩(ثم اسند إليه ولاية مكة والطائف، التابعة إدارياً لولاية الحجاز

 )٣٠(" أحد الأشراف من بني أمية " ياة العامة، حتى عد لا وضمن له الظهور والفاعلية في الح
                                                                                                                                                  

  .٧٤-٧٣ص
  .٥٦٢، ص٣، جسير أعلام النبلاء الذهبي،  .٢١
  . ١٧٢، ١٠٧-١٠٥، ص٤، ج٣٤٧، ص١، جالعقد الفريد ابن عبد ربه،  .٢٢
  .٢٤٦، ٢٢٨، ص٣، ج الكامل؛ ابن الأثير،١٣٧، ١٢٧، ص تاريخ خليفة خليفة، .٢٣
  .١٠٨، ٥٥م، ص١٩٨٠، دار الفكر، دمشق، عصر الأمويالإدارة في ال نجدة خماش،  .٢٤
مبايعة "عمر العقيلي، : وحول ردود الفعل على خطوة معاوية هذه، انظر. ٢٥٢-٢٥١، ص٣، جالكامل ابن الأثير،  .٢٥

، ص ٢، ع)م١٩٨٥ (١٢، م مجلة كلية الآداب، جامعة الملك سعود، "دراسة تاريخية: يزيد بن معاوية بولاية العهد
  .دها وما بع٤٠٢

، ١ت، ج.طه الزيني، دار الأندلس، النجف، د: ج، تحقيق٢، الإمامة والسياسة، )م٩/هـ٣ق( المؤلف المجهول  .٢٦
  .١٥٣ص

  .٣٠٣، ص٥، جلأمم اتاريخ الطبري،  .٢٧
-٣٧٧ت، ص.ايلزة شتيتر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د: ، تصحيحالمحبر، )م٨٥٩/هـ٢٤٥ت( محمد بن حبيب  .٢٨

مصطفى السقا ورفاقه، الهيئة : ، تحقيقالوزراء والكتاب، )م٩٤٢/هـ٣٣١ت(شياري ؛ محمد بن عبدوس الجه٣٧٨
  .٢٥١، ص٤، جالعقد الفريد؛ ابن عبد ربه، ٢٤م، ص٢٠٠٤العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

، تاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ٢١٨، ص٤، جالعقد الفريد؛ ابن عبد ربه، ١٦٥، ص٥، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٢٩
  .٣٧، ص٤٦ج

بشار عواد : ج، تحقيق١٧، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، )م١٣٧٤/هـ٧٤٨ت( محمد بن أحمد الذهبي  .٣٠
  .٦٩٢، ص٢م، ج٢٠٠٣، ١معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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بسالمعدودين في عصره كذلك، وهو ما أكده مدح معاوية بن )٣١(" من رجالات قريش " ، بل ح 
ولهذا فقد استعان به معاوية في دعم مساعيه في بيعة ابنه يزيد . )٣٢(أبي سفيان له وتقريظه إياه

 ولاه إمارة ولاية مكة المكرمة، واستمر والياً عليها حتى وفاة معاوية عام ، ومن ثّم)٣٣(بولاية العهد
  .)٣٤()م٦٨٠/هـ٦٠(

، حسبلم تكن تولية الخليفة معاوية لعمرو بن سعيد ولاية مكة مكافأة له على دعمه لبيعه يزيد 
، بل كانت استثماراً لقدرات عمرو ومؤهلاته في ضبط ولاية مكة، وهو الذي خبرها قبل ذلك

، وهو )٣٥(خاصة أنها كانت والمدينة المنورة في نظر معاوية التهديد المحتمل على خلافة ابنه يزيد
تعيين أميرين أُمويين لولايتهما، فكان عمرو على مكة، والوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى ما دفعه 

 المعارضة  بهدف ضمان انتقال سلس وآمن للخلافة، وحملهما أقطاب؛)٣٦(على المدينة المنورة
  .على بيعة يزيد بالخلافة

   ولايته على الحجاز في عهد يزيد بن معاوية-
 عمرو البيعة ليزيد بن اخذم، ٦٨٠ايار/ هـ٦٠لما توفي معاوية بن أبي سفيان في رجب سنة 

 أن تورد المصادر أية أنباء عن حركة معارضة أو معارضين من غيرمعاوية في مكة المكرمة 
لة إليه، غير أن والي المدينة المنورة الوليد بن عتبة بن وحه في المهمة الموكفيها، مما يعني نجا

الحسين بن علي :  وهما،أبي سفيان أظهر ضعفاً وتهاوناً فيها أمام أبرز المعارضين لخلافة يزيد
بن أبي طالب، وعبداالله بن الزبير بن العوام، اللذين رفضا البيعة، وغادرا المدينة المنورة 

، وهو ما حمل الخليفة يزيد على عزل الوليد بن عتبة )٣٧(نحو مكة المكرمة للاحتماء بهامتوجهين 
، لخبرته بها، ولما أظهره من حزم وعزم، )٣٩(، وتولية عمرو بن سعيد إياها)٣٨(عن ولاية الحجاز

                                                 
  .٢٣٤، ص٧، جالطبقات الكبير ابن سعد،  .٣١
  .١٤٢، ص٢١، جتاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ٣٣٦، ص٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .٣٢
ت، .ج، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، د٤، عيون الأخبار، )م٨٨٩/هـ٢٧٦ت( عبداالله بن مسلم بن قتيبة  .٣٣

  .١١٨، ص٥، ج٢١٧، ص٤، جالعقد الفريد؛ ابن عبد ربه، ٩٥، ص١ج
  .٢٦٣، ص٣، جالكامل؛ ابن الأثير، ٣٣٨، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٣١٣، ص٥، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٣٤
  .٣٢٣- ٣٢٢، ص ٥، ج تاريخ الأمم الطبري،  .٣٥
بن علي ابن الجوزي االرحمن  ؛ عبد٣٣٨، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٣١٣، ص٥، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٣٦

سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، : ج، تحقيق١٣، المنتظم في تواريخ الملوك والأمم، )م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(
حامد : ج، تحقيق١٤، البداية والنهاية، )م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(اعيل بن كثير ؛ إسم١٣٩، ص٤م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٥

  .٢٦٣، ص٣، جالكامل؛ ابن الأثير، ١٦٨، ص٨م، ج٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١الطاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط
، الكامل؛ ابن الأثير، ٣٤٢-٣٣٩، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٣١٥-٣١٤، ص٥، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٣٧

، الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام، )م١٢٥٥/هـ٦٥٣ت(؛ يوسف بن محمد البياسي ٢٦٥-٢٦٤ص، ٣ج
  .٣١-٣٠، ص٢م، ج١٩٨٧/هـ١٤٠٨م، .ن، د.شفيق جاسر، د: ج، تحقيق٢

  .١٧٠، ص٨، جالبداية والنهاية؛ ابن كثير، ١٤٥-١٤٤، صتاريخ خليفة خليفة،  .٣٨
  .٣٦، ص٤٦، جخ دمشقتاري؛ ابن عساكر، ١٤٢، صتاريخ خليفة خليفة،  .٣٩



 مضر عدنان طلفاح                                                                 ...في الدولة الأمويةعمرو بن سعيد الأشدق ودوره 

-٦ -  

  . )٤٠( المرحلة آنذاكتحتاج إليه
، وأعلن يوم وصوله )٤١(م٦٨٠/هـ٦٠باشر عمرو بن سعيد ولايته على الحجاز في نهاية عام 

أن هدفه الرئيس القضاء على أية بادرة للثورة أو التمرد على خلافة يزيد بن معاوية، مهدداً 
وكان أول أعماله في هذا السياق تصفية المتعاطفين في المدينة . باستخدام القوة لتحقيق ذلك

توائهما في مكة المكرمة ، ليتفرغ بعد ذلك لاح)٤٢(المنورة مع الحسين بن علي وعبداالله بن الزبير
هـ متستراً بتوليه إمرة الموسم ٦٠مكة المكرمة في موسم حج إلى فأعلن عن عزمه التوجه . ذاتها

، وهو ما )٤٤( لإلقاء القبض على الحسين بن علي وعبداالله بن الزبير؛)٤٣(وتأدية مناسك الحج
التنفيذ في ستار كثيف  موضع اهدافهمااستشعره الحسين وابن الزبير، فشرع كل منهما في وضع 

  .من الحيطة والحذر
 وعلى الرغم من الشدة الظاهرة التي أبداها عمرو بن سعيد تجاه الحسين بن علي وعبداالله بن

 نظراً لقدسية مكة المكرمة، ورفض ؛الزبير، فإنه كان يدرك أهمية التعامل معهما بحذر شديد
، خاصة أنهما لم يكونا قد أعلنا )٤٥(ا فيهاالوجدان الإسلامي، آنذاك، القيام بحركة عسكرية ضدهم

" تعوذهما"صراحة الثورة ضد يزيد بن معاوية، آنذاك، بل اكتفيا مبدئياً بإعلان رفضهما البيعة، و 
  .)٤٦(بالبيت الحرام

 إذ كان ؛غير أن هذا الموقف المعلن كان ينذر بالخطر، وخاصة من قبل الحسين بن علي
ر عظيم في المجتمع، ويحظى بدعم وتأييد شعبي كبير، خاصة شخصية تتمتع باحترام كبير وتقدي

 لأطياف مجمعاًفي العراق، ناهيك عن التأييد العارم له في الحجاز ذاتها، وهو ما أَهله أن يكون 
المعارضة في الدولة، ولم تكن أي شخصية أخرى قادرة على منافسته أو مزاحمته، خاصة عبداالله 

 مرهون إليهاه الحقيقة تماماً، ويدرك أن طموحه للسلطة و سعيه بن الزبير، الذي كان يعي هذ
  .)٤٧(بالفشل في ظل وجود الحسين بن علي

وكانت وجهة نظر الدولة الأموية، وممثلها في الحجاز عمرو بن سعيد، أن احتواء الحسين 
ى احتواء لغيره من المعارضين في الوقت ذاته، وهو ما برر انصباب اهتمام عمرو بن سعيد عل

وقطع صلته بأنصاره وخاصة في " إخضاعه"الحسين بالدرجة الأولى، وحرصه البالغ على 
العراق، وهو ما كان الحسين يعيه تماماً، ولهذا بادر بالخروج من مكة المكرمة في ذات اليوم 

                                                 
  .١٧٠، ص٨، جالبداية والنهاية ابن كثير،  .٤٠
  .٣٤٦، ٣٤٣، ص٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .٤١
؛ ابن ١٤١، ص٤، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٥٣، ص٥، جالأغاني؛ الأصفهاني، ١٤٥-١٤٤، صتاريخ خليفة خليفة،  .٤٢

  . ١٧٠، ص٨، جالبداية والنهاية؛ ابن كثير، ٣١، ص٢، جالإعلام؛ البياسي، ٢٦٦-٢٦٥، ص٣، جالكاملالأثير، 
  .١٢٥، ص٥، جالعقد الفريد؛ ابن عبد ربه، ١٥٧، ١٤٣، ١٤٢، صتاريخ خليفة خليفة،  .٤٣
  .١٣٩، ص٤، جالمنتظم ابن الجوزي،  .٤٤
  .٣٤٤، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ١٤٥، صتاريخ خليفة خليفة،  .٤٥
  .١٧٠، ص٨، جالبداية والنهاية ابن كثير، .٤٦
  .٣٥١ ص،٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .٤٧
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، فأعلن عمرو مباشرة )م٦٨٠ أيلول ٩/هـ٦٠ ذي الحجة ٨يوم التروية (الذي وصل عمرو إليها 
، فرصد الحسين متوجهاً إلى العراق، غير )٤٨(ارمة برصد تحركاته وإلقاء القبض عليهأوامره الص

أن جهود منعه وصرفه عن وجهته باءت بالفشل، فلجأ عمرو بن سعيد إلى مراسلته على أمل ثنيه 
ن وواعداً إياه بالأمان لإغرائه بالعودة، إلا أ" تفريق جماعة المسلمين"عدم إلى عن هدفه، داعياً إياه 

، وعندها أرسل عمرو بن سعيد إلى )٤٩(الحسين أصر على رفضه ومضى في طريقه نحو العراق
  .)٥٠(والي العراق عبيداالله بن زياد يعلمه بذلك

كان عبيداالله بن زياد، بعد قضائه على مسلم بن عقيل بن أبي طالب موفد الحسين بن علي إلى 
جراءات والوسائل التي كفلت له عزل  الإجميعالعراق، قد أحكم سيطرته على العراق، واتخذ 

الحسين عن أنصاره العراقيين، مما مكنه من الاستفراد به مع أتباعه القلائل، لتنتهي المواجهة بين 
ول الأ تشرين ١٠/هـ٦١ محرم ١٠الطرفين باستشهاد الحسين بن علي في كربلاء في 

  . )٥١(م٦٨٠
خبار إليه من قبل عبيداالله بن زياد، استغل عمرو بن سعيد هذا الحدث الجلل لحظة وصول الأ

شخصياً " ثم صعد المنبر، فأعلم الناس " فأرسل منادياً ينادي بقتل الحسين والقضاء على حركته، 
 ؛، قاصداً بذلك إظهار قوة الدولة وهيبتها، وقدرتها على قمع أي ثورة أو تمرد ضدها)٥٢(بذلك

بداالله بن الزبير وأنصاره الكامنين في بهدف استتباب الهدوء في الحجاز، وإضعاف معنويات ع
مكة المكرمة وعموم الحجاز، خاصة أنه أضحى رأس المعارضة ورمزها الذي تتجه إليه الأنظار 

  . )٥٣(خلفاً للحسين بن علي
استشهاد إلى وأدت موجة السخط العارم والتنديد الشديد في المجتمع على اختلاف فئاته 

ه، إلى تكبيل يد السلطة في الحجاز، فجمد الخيار العسكري الحسين، وطريقة التعامل الوحشي مع
 ناجمةضد ابن الزبير في مكة مرحلياً، نظراً لحرج الموقف آنذاك، وعدم الرغبة في إثارة جديدة 

عن انتهاك قدسية مكة وحرمتها، خاصة أن الحملة العسكرية الفاشلة التي وجهها عمرو بن سعيد 
                                                 

  .٣، ص٢، جالإمامة والسياسة مجهول،  .٤٨
، ٣، جالكامل وما بعدها؛ ابن الأثير، ٣٨٥، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٢٤٤، صالأخبار الطوال الدينوري،  .٤٩

  .  وما بعدها٦٤، ص٢، جالإعلام؛ البياسي، ٢٧٧-٢٧٦ص
  .٢١٢، ص١٤، جتاريخ دمشق ابن عساكر،  .٥٠
 وما بعدها؛ محمد بن ٣٤٧، ص٥، جتاريخ الأمم وما بعدها؛ الطبري، ٣٧٣، ص٣، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٥١

، ٣م، مج١٩٨٦/هـ١٤٠٦مج، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤ج في ٨،  الفتوح،)م٩٢٦/هـ٣١٤ت(أحمد بن أعثم 
يحيى الجبوري، دار الغرب : ، تحقيقالمحن، )م٩٤٤/هـ٣٣٣ت( وما بعدها؛ أبو العرب محمد بن أحمد التميمي٣٦ص

 وما بعدها؛ محمد ٢٦٦، ص٣، جالكامل وما بعدها؛ ابن الأثير، ١٢٨م، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣مي، بيروت، الإسلا
 وما بعدها، يوسف ١٣٠م، ص ٢٠٠٥، مؤسسة حمادة، اربد، الدولة الأموية من النهوض الى السقوطخريسات، 

  . وما بعدها١٦٥م، ص ١٩٩٦، ٤، دار الفكر، دمشق، طالدولة الأمويةالعش، 
  .٩٥-٩٤، ص٢، جالإعلام؛ البياسي، ٣٠٠، ص٣، ج الكامل؛ ابن الأثير،٤٦٦-٤٦٥، ص٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .٥٢
، ٣، جالكامل؛ ابن الأثير، ١٦٢، ص٤، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٤٧٥-٤٧٤، ص٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .٥٣

  .٢٣٨، ص٨، جالبداية والنهاية؛ ابن كثير، ٣٠٥ص
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روج الحسين إلى العراق وقبل وصول أخبار استشهاده، قد أثارت الى ابن الزبير في مكة، بعد خ
، لذا ارتأى عمرو بن سعيد، مجبراً، التأني والتريث والتعقل في التعامل )٥٤(لغطاً واحتجاجاً كبيرين

 الدخول في مواجهة مباشرة معه، من غيرتحقيق أهدافه إلى مع ابن الزبير وأنصاره، مع السعي 
، كانت مهمته مراقبة حركة الدخول والخروج إلى مكة، حصاراً محكماًففرض على مكة المكرمة 

، ويبدو أن هذا الطوق قد أثمر جزئياً، حتى )٥٥(ومنع الأنصار المفترضين لابن الزبير من دخولها
  )٥٦(.إن ابن الزبير نفسه شعر بضغطه، فلجأ إلى التريث في إعلان ثورته

ي تحامل عدد من الأمراء الأمويين عليه، فاتهموه غير أن سياسة عمرو الاحتوائية كانت سبباً ف
عند الخليفة يزيد بالتهاون والتخاذل أمام عبداالله بن الزبير، وحذروا من النتائج السلبية التي قد 

آب / هـ٦١تترتب على ذلك، فقام الخليفة يزيد بن معاوية بعزله عن إمرة الحجاز في ذي الحجة 
سابق الوليد بن عتبة بن أبي سفيان على أمل نجاحه في إلقاء م، موكلاً إياها إلى واليها ال٦٨١

، وعندها بادر عمرو بن سعيد لزيارة الخليفة يزيد في دمشق، وأطلعه )٥٧(القبض على ابن الزبير
فقبل يزيد عذره . على خطته الاحتوائية وبوادر نجاحها، مؤكداً ولاءه للخليفة وإخلاصه التام له

ئنانه إلى ولائه وإخلاصه، غير أنه أَنَّبه لعدم طلبه الإمدادات العسكرية وأكد ثقته التامة به، واطم
  .)٥٨(من الشام لمواجهة عبداالله بن الزبير وإلقاء القبض عليه

شهدت الأحداث بعد عزل عمرو بن سعيد عن ولاية الحجاز تصعيداً متسارعاً، فعلاوة على 
القضاء على ابن الزبير، ثار الخوارج في في فشل الوالي الجديد الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 

ولم يكن عثمان بن .  وامتدت سلطة ابن الزبير إلى مدينة الطائف)٥٩(اليمامة التابعة لولاية الحجاز،
بن عتبة على الحجاز، بحجم امحمد بن أبي سفيان، الوالي الجديد الذي عينه يزيد خلفاً للوليد 

انها بني أمية إلى الشام، وهكذا شملت الثورات التحديات فثارت المدينة المنورة وأخرج سك
م، وهو ما ٦٨٢/هـ٦٢ مناطق ولاية الحجاز ومراكزها الرئيسة خلال عام جميعوالاضطرابات 

ولهذا اتجه . أنذر بخطر انتقالها إلى بقية ولايات الدولة الأموية، التي كانت لا تزال منضبطة
 ؛دأ بتجهيز حملة عسكرية قوامها الجند الشاميالخليفة يزيد إلى الحسم العسكري في الحجاز، وب

                                                 
 وما بعدها؛ ابن أعثم، ٣٤٤، ص ٥، جتاريخ الأمم وما بعدها؛ الطبري، ٣٢٧، ص٥، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٥٤

  .٢٦٦-٢٦٥، ص٣، جالكامل وما بعدها؛ ابن الأثير، ١٧٥، ص٣، مجالفتوح
  .١٦٧، ص٤، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٤٧٩-٤٧٨، ٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .٥٥
؛ ٩٧، ص٢، جالإعلام؛ البياسي، ٤٧٥، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٣٢٠، ص٥، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٥٦

  . ٢٣٨، ص٨، جالبداية والنهايةابن كثير، 
، ٤، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٤٧٧، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٣٣٤، ص٥، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٥٧

  .٣٠٦، ص٣، جالكامل؛ ابن الأثير، ١٦٢ص
، ٤، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٤٧٩-٤٧٨، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٣٣٤، ص٥، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٥٨

  .١٠١، ص٢، جالإعلام؛ البياسي، ١٦٧ص
 وما ٢٥٩م، ص ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١ن، الرياض، ط.، دتاريخ الدولة الأمويةعمر العقيلي، :  انظر عن ثورتهم هذه .٥٩

  .بعدها
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وكان مرشح يزيد . )٦٠(بهدف إعادة الهدوء والانضباط إلى الحجاز، والقضاء على ثوراته المحتدمة
بن معاوية لقيادة الجيش الشامي عمرو بن سعيد الأشدق، إلا أنه اعتذر عن ذلك بحجة عدم رغبته 

  .)٦١(يش إلى مسلم بن عقبة المريقتل أهل الحجاز، فعهد يزيد بقيادة الجفي 
استطاع مسلم بن عقبة إخضاع المدينة المنورة إثر انتصاره على أهلها في وقعة الحرة عام 

في  ثم مضى إلى مكة المكرمة لإنجاز الشطر الثاني من مهمته، والمتمثل )٦٢(م،٦٨٣/هـ٦٣
يش الشامي الحصين بن القضاء على ابن الزبير، غير أنه توفي في الطريق فخلفه على قيادة الج

نمير السكوني، الذي حاصر ابن الزبير حصاراً شديداً حتى أوشك على إنجاز مهمته، إلا أن 
التطورات السياسية المفاجئة والسريعة في بلاد الشام دفعت الجيش الشامي إلى فك الحصار، 

  .)٦٣(والمسارعة بالانسحاب نحو الشام
  شغور منصب الخلافة -

يزيد بن معاوية المفاجئة في ربيع الأول سنة  انسحاب الجيش الشامي وفاة   كان الباعث على
، ومن ثم الوفاة السريعة لابنه وخليفته معاوية الثاني، بعد خلافة )٦٤(م٦٨٣تشرين الثاني /هـ٦٤

 أشهر، مع اتفاقها على ٣ - يوماً ٢٠ بين -  حسب اختلاف الروايات- قصيرة تراوحت مدتها
عف من حرج الموقف أن معاوية الثاني رفض أن يعهد لأحد بالخلافة ومما ضا. قصرها الزمني
وبذلك شغر منصب الخلافة، وبدأت . )٦٥( إذ لم يكن في نظره من هو أهل لذلك؛من بعده تورعاً

لتلافي هذا الشغور، ونظراً لصغر سن أفراد " سفياني"المساعي الأموية والشامية في مبايعة خليفة 
ن، اتجهت الأنظار إلى ابن أخيه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان غير أنه أسرة معاوية بن أبي سفيا

ة بن أبي سفيان، إلا أنه رفض سبنيعاً، فرشحوا ابن عمه عثمان بن عأصيب بالطاعون وتوفي سر
                                                 

 بعدها، ابن الأثير،  وما٤٧٩، ص٥، جتاريخ الأمم وما بعدها؛ الطبري، ٣٣٤، ص٥، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٦٠
  .٣٠٦، ص٣، جالكامل

، ص ٣، جالكامل؛ ابن الاثير، ٤٨٠، ص ٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٣٤٠، ص٥، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٦١
، دار الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، )م١٣٠٩/هـ٧٠٩ت(؛ محمد بن علي ابن طباطبا ٣١١-٣١٠

  .١١٦صم، ١٩٦٦/هـ١٣٨٦صادر، بيروت، 
 ١٣، م مجلة كلية الآداب، جامعة الملك سعود، )"م٦٨٣/هـ٦٣(وقعة الحرة في عهد يزيد بن معاوية " عمر العقيلي،  .٦٢

  . وما بعدها١٥٩، ص ١، ع)م١٩٨٦(
 وما ١٧٣، ص الدولة الأموية وما بعدها؛ يوسف العش، ١٤٧، ص الدولة الامويةمحمد خريسات، :  انظر في ذلك .٦٣

، ١، دار الكتاب الثقافي، اربد، طدورهم السياسي والعسكري في العصر الأموي: أجناد الشام بعدها؛ رعد البرهاوي،
، ٤، دار الفكر، دمشق، طتاريخ خلافة بني أمية وما بعدها؛ نبيه عاقل، ٩٧م، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٧
  . وما بعدها١٠٨م، ص ١٩٨٣/هـ١٤٠٣

، ٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٣٧٥، ٣٦٣، ص٥، جأنساب الأشراف؛ البلاذري، ١٥٧، صتاريخ خليفة خليفة،  .٦٤
  .٦٥، ص٣، جمروج الذهب؛ المسعودي، ٤٩٩ص

، الأمم تاريخ؛ الطبري، ٣٨٢-٣٧٩، ص٥، جالأشراف أنساب؛ البلاذري، ١٥٩ –١٥٨، صخليفة تاريخ خليفة، ) .٦٥
، ؛ البياسي٣١٩، ص٣، جالكاملابن الأثير، . ٢٤٥، ص٢، جوالتاريخ البدء؛ المقدسي، ٥٣١-٥٣٠، ٥٠٣، ص٥ج

 دراسات مجلة، "مروان بن الحكم والخلافة"صالح حمارنة، : وعن معاوية الثاني انظر. ١٤٣، ١٤١، ص٢، جالإعلام
  .٤٤ – ٤٠، ص )م١٩٨١ (٦، جامعة دمشق، ع تاريخية
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  .)٦٦(وانحاز إلى خاله عبداالله بن الزبير
جاز مقراً لخلافته، وفي هذه الأثناء كان عبداالله بن الزبير قد بويع بالخلافة، واتخذ من الح

وتتابع انضواء أقاليم الدولة الإسلامية تحت طاعته، وبدأت دعوته تنتشر في بلاد الشام ذاتها، 
معقل الأمويين الأساسي، وأمام اشتداد دعوته وعجز البيت الأموي عن مبايعة خليفة جديد، تتابعت 

سم موقف الضحاك بن قيس الفهري في حين ات.  بالخلافةمبايعة عبد االله بن الزبيرأجناد الشام في 
في دمشق بالغموض، مع ميل بدأ يظهر تدريجياً نحو ابن الزبير، ولم يبق أموي الولاء من أجناد 
الشام إلا جند الأردن تحت زعامة حسان بن مالك بن بحدل الكلبي، بن خال يزيد بن معاوية، الذي 

  .)٦٧(عاوية، على الرغم من صغر سنهبن يزيد بن ماكان يدعو إلى بيعة الأمير السفياني خالد 
كان كثير من أشراف الشام وقياداتها يرفضون فكرة انتقال الخلافة عن بلاد الشام، ويرون 
ضرورة المبادرة لانتخاب خليفة أموي جديد يكفل بقاء الخلافة في الشام، وامتيازاتهم المترتبة على 

نا أهل الشام، أفينتقل إلى الحجاز، لا نرضى إن الملك كان في: " ذلك، وصرحوا بهذه الفكرة قائلين
وكان وصول الجيش  .)٦٩( والظاهر أن هذه القناعة كانت منتشرة بين عموم يمانية الشام)٦٨(، "بذلك

 إذ كان رأي ؛الشامي المنسحب من الحجاز بقيادة الحصين بن نمير السكوني حاسماً بهذا الاتجاه
، ولذا بادر الحصين بن نمير عند وصوله )٧٠(ي بلاد الشامقائده وأفراده الحفاظ على بقاء الخلافة ف

إلى الشام بطرح الفكرة على مروان بن الحكم وبني أمية، الذين كانوا قد وصلوا قبيل ذلك بقليل 
إلى الشام بعد أن طردهم عبداالله بن الزبير من المدينة المنورة، حاثاً إياهم على الاتفاق على أحدهم 

  .)٧١(مرشحاً للخلافة
  عمرولى الرغم من أن مروان بن الحكم أبدى تردداً واضحاً في هذا الشأن، إلا أن وع

                                                 
البداية ؛ ابن كثير، ٦٤٠، ٦٣١، ص٣، جسير أعلام النبلاء؛ الذهبي، ٨٦، ص٣، جمروج الذهب المسعودي،  .٦٦

  .٢٧٠، ص٨، جوالنهاية
؛ ابن عبد ٥٣١، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٢٦٤-٢٦٣، ٢٥٩-٢٥٨، ص٦، جأنساب الأشرافالبلاذري، :  انظر .٦٧

، تاريخ الدولة العربية؛ يوليوس فلهوزن، ٣٢٦، ص٣، جالكامل؛ ابن الأثير، ١٤٤-١٤٣، ص٥، جالعقد الفريدربه، 
 وما بعدها؛ احمد الحسن، ١٦٧م، ص ٢٠٠٥هرة، محمد عبدالهادي أبو ريدة، المجلس الأعلى للثقافة، القا: ترجمة

-٧٣، جامعة دمشق، العددان مجلة دراسات تاريخية، "حسان بن مالك بن بحدل ودوره في حفظ الخلافة في بني أمية"
، رسالة )م٦٨٤-٦٨٣/ هـ٦٥-٦٤( خلافة مروان بن الحكم  وما بعدها؛ صبحي العزام، ٨٨، ص )م٢٠٠١ (٧٤

  . وما بعدها١٥١م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٧الأردن، -جامعة اليرموك، اربد-التاريخماجستير غير منشورة، قسم 
: وحول أساس هذه النظرة الشامية انظر. ١٤٢، ص٥، جالعقد الفريد؛ ابن عبدربه، ١٢، ص٢، جالإمامة والسياسة  .٦٨

  .١٣٠م، ص ١٩٨٤، دار اقرأ، بيروت، الأمة والجماعة والسلطةرضوان السيد، 
  .٥٣٣، ص٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .٦٩
وكان الحصين بن نمير قد عرض على . ١٤٢، ص٥، جالعقد الفريد؛ ابن عبد ربه، ١٨٨، ص٣، مجالفتوح ابن أعثم،  .٧٠

عبداالله بن الزبير قبيل انسحابه اصطحابه إلى الشام لمبايعته الخلافة، إلا أن ابن الزبير قبل عرض المبايعة، ورفض 
أرأيت إن لم تقدم بنفسك، ووجدت هناك أناساً كثيراً من أهل : "  او منبهاًالانتقال إلى الشام، فرد عليه الحصين محذراً

ابن : وانظر أيضاً. ٤٩٩، ص٥، جتاريخ الأمم؟ الطبري، " يطلبونها يجبهم الناس، فما أنا صانع ] الأموي[هذا البيت 
  .٢٥٤، ص٨، جلنهايةالبداية وا؛ ابن كثير، ١٤٣-١٤٢، ص٢، جالإعلام، البياسي، ١٨٣، ص٤، جالمنتظمالجوزي، 

  .٥٣٠، ص٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .٧١
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بن سعيد الأشدق استشعر الفرصة السانحة لإحياء الخلافة الأموية، وبدأ باستثمار الأجواء 
السياسية المؤيدة للبيت الأموي في الشام للدفع في اتجاه ترشيح خاله مروان بن الحكم ومبايعته 

 مستغلاً الحرص الذي أبداه زعماء الشام على بقاء الخلافة فيها، وتأييد الجيش الشامي بالخلافة،
لهذه الفكرة، فأقنع مروان بترشيح نفسه للخلافة، كونه شيخ بني أمية، وكبير قريش وسيدها في 

  . )٧٢(الشام
   اجتماع الجابية وتسميته ولي عهدٍ ثانٍ-

" الملأ الشامي"الخلافة، وجعله مرشحاً مقبولاً من بدأ عمرو بن سعيد بالدعاية لبيعة مروان ب
الساعي إلى انتخاب خليفة أموي جديد للوقوف أمام ابن الزبير، معتمداً على حضوره القوي في 
 بلاد الشام ومحبة أهلها له، وقبولهم لرأيه ومشورته، وهو ما يتبين من قول ابن سعد

 إلى أهل الشام، وكانوا يسمعون له أحب الناس] عمرو بن سعيد[كان ): " م٨٤٤/هـ٢٣٠ت(
  فافرغ عمرو وقته وجهده لهذا الهدف بصورة فاقت غيره من الداعين لبيعة )٧٣(،"ويطيعون 

كان عمرو بن سعيد أجد الناس في : " بالقول )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت( مروان، حتى وصفه البلاذري
في ذات الوقت الذي  و)٧٤(".أمر مروان، وأحسنهم معاونة ومكاتفة له، واجتهاداً في صلاح أمره 

  .)٧٥(شرع مروان في استقطاب المؤيدين لترشيحه، وبلورة اتجاه ضاغط لمبايعته بالخلافة
أضحت خريطة الميول السياسية في بلاد الشام منقسمة على النحو الذي لخصه ابن أعثم و

يؤمون قوم : وأهل الشام يومئذ في أمر عظيم من الاختلاف: " بقوله) م٩٢٦/هـ٣١٤ت(الكوفي 
إلى عبداالله بن الزبير، وقوم يؤمون إلى خالد بن يزيد بن معاوية، وقوم إلى الضحاك بن قيس 

 وهو ما دفع القيادات الشامية إلى الدعوة )٧٦(،" الفهري، وآخرون يؤمون إلى مروان بن الحكم
خلفه  للتباحث في انتخاب خليفة أموي جديد تتوحد )٧٧( شامي عام يعقد في الجابيةاجتماعٍإلى 

  .الشامية/القوى الشامية لمقارعة ابن الزبير، وإعادة توحيد الدولة الإسلامية تحت المظلة الأموية

                                                 
أنطوان صالحي، دار الكتب : ، تحقيقنقائض جرير والأخطل، )م٨٤٥/ هـ٢٣١ت ( أبو تمام حبيب بن أوس الطائي  .٧٢

، ١٩، جالأغاني؛ الأصفهاني، ٢٩٥، ص٦، جأنساب الأشراف؛ البلاذري، ١٣-١٢، ٧-٦ت، ص.العلمية، بيروت، د
كرت روايات أخرى أن عبيداالله بن زياد كان هو الذي حض مروان على ترشيح نفسه أولاً، وقد ذ. ١٥١-١٤٩ص

، )م١٠٣٠/هـ٤٢١ت(؛ أحمد بن محمد مسكويه  ٥٣٠، ص٥، جتاريخ الأممالطبري، . (وأيده في ذلك عمرو بن سعيد
، ٢م، ج٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١سيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ج، تحقيق٤، تجارب الأمم وتعاقب الهمم

والظاهر أن الاثنين كانا يتشاطران الفكرة ذاتها، ويدفعان بحماس نحو ). ٣٢٦، ص٣، جالكامل؛ ابن الأثير، ٦٥ص
  .تفعيلها

  .٣٢، ص٤٦، جتاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ٢٣٤، ٢٢٤، ص٧، جالطبقات الكبير  .٧٣
  .١٠٠-٩٩، ص٣، جمروج الذهبالمسعودي، : وانظر أيضاً. ٥٧، ص٦، جأنساب الأشراف   .٧٤
  .٦٥، ص٢، جتجارب الأمم؛ مسكويه، ٥٣٠، ص٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .٧٥
المترددين بين الولاء الزبيري والولاء الأموي : والإشارة هنا إلى الضحاك ومن معه تعني. ١٩١، ص٣، مجالفتوح  .٧٦

  .في الشام
، دار معجم البلدان، )م١٢٢٩/هـ٦٢٦ت ( ياقوت بن عبداالله الحموي . قرية في الجولان تتبع إدارياً لدمشق:  الجابية .٧٧

  .٩١، ص ٢ج، ج٥ت، .صادر، بيروت، د



 مضر عدنان طلفاح                                                                 ...في الدولة الأمويةعمرو بن سعيد الأشدق ودوره 

-١٢ -  

السفياني خالد بن يزيد ر وعلى الرغم من الدعم الواضح الذي أبداه حسان بن مالك لمبايعة الأمي
بر سنه، واستحكام بن معاوية، إلا أن التيار الأقوى كان يميل لصالح مروان بن الحكم، نظراً لك

تجربته، وقدرته على مقارعة خصومه الكثر، وهو ما ينقص خالد بن يزيد، فكان أن انصاع 
حسان بن مالك للاتجاه العام في الاجتماع الداعم لبيعة مروان بن الحكم بالخلافة، مشترطاً بيعة 

كم للخلافة، وخالد بن  الجابية إلى اختيار مروان بن الحاجتماعوخلص . خالد بن يزيد بولاية العهد
يزيد ولي عهد أول، على أن تكون له إمرة حمص، وعمرو بن سعيد الأشدق ولي عهد ثانٍ، على 

  .)٧٨(أن تكون له إمرة دمشق
" م أن المجتمعين ٦٨٤/هـ٦٤ الجابية اجتماعوعلى الرغم من أن البعض رأى في قرارات 

ع محدد منهم، كما أنهم أرادوا أن يكون كانوا يرون أن يكون الأمر لبني أمية عموماً، وليس لفر
"  النزعة التوفيقية" فإن هذه القرارات كانت رهينة )٧٩(،"بنو أمية شركاء متكاملين في أمر الحكم 

، بعد أن شهدت الجابية مداولات حادة بين المؤيدين لمروان )٨٠(بين أجنحة المؤيدين للبيت الأموي
، استمرت لأربعين )٨١(بن معاوية من جهة أخرىاد بن الحكم من جهة، والمؤيدين لخالد بن يزي

، انتهت إلى ترشيح مروان بن الحكم للخلافة، وخالد بن يزيد بن معاوية ولي عهد أول، )٨٢(يوماً
بهدف توحيد الموالين للبيت الأموي تحت قيادة واحدة لمنازلة خصومه في الشام أولاً، ومن ثم بقية 

  )٨٣(.أقاليم الدولة الإسلامية
 مبدئي، إذ على نحوصبت في مصلحة خالد بن يزيد بن معاوية، نظرياً " التوفيقية" هذه غير ان

إنا نرى : " كان التحفظ الأساسي عليه صغر سنه، ولهذا كان مبرر الداعين لتقديم مروان عليه
يعني بالكبير مروان بن الحكم، وبالصغير خالد بن . للناس أن يبايعوا الكبير ويستشبوا الصغير

                                                 
تاريخ ، )م٩٠٥/هـ٢٩٢ت( وما بعدها؛ أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي ٢٦٦، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٧٨

 وما بعدها؛ ١٢، ص٢، جالإمامة والسياسة؛ مجهول، ٢٥٦-٢٥٥، ص٢ت، ج.ج، دار صادر، بيروت، د٢، اليعقوبي
، الإعلام؛ البياسي، ٢٥٤، ص٥٧، ج٤٤، ص٤٦، جتاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ٥٣٣، ص٥، جتاريخ الأممري، الطب

مروان بن الحكم " وما بعدها؛ صالح حمارنة، ٩٣ص ، "حسان بن مالك" وما بعدها؛ احمد الحسن، ٢٤٧، ص٢ج
، "قراءة في الروايات: المروانيينانتقال الخلافة من السفيانيين إلى "؛ غيداء خزنة كاتبي، ٤٩ – ٤٥، ص "والخلافة

مروان بن  " وما بعدها؛ محمد العقيلي،٦٣، ص )م١٩٩٩ (٦٨ -٦٧، جامعة دمشق، العددان مجلة دراسات تاريخية
 وما بعدها؛ ١٦، ص )م١٩٩٣ (٤٦-٤٥، جامعة دمشق، العددان مجلة دراسات تاريخية، "الحكم ينقذ الحكم الأموي

، محاضر الندوة الثالثة للمؤتمر الدولي الرابع "دراسة في نشوء خلافة بني مروان: مؤتمر الجابية"إبراهيم بيضون، 
 وما بعدها؛ صبحي ١٦٤م، ص ١٩٨٩محمد عدنان البخيت، الجامعة الأردنية، عمان، : لتاريخ بلاد الشام، تحرير

  . وما بعدها١٦٤صخلافة مروان بن الحكم، العزام، 
، ١، دار حسان، دمشق، ط الأموي ودوره في سقوط الخلافة الأمويةالنزاع بين أفراد البيت رياض عيسى،  .٧٩

  . ٩٦م، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٦
  .٢٠، ص "مروان بن الحكم ينقذ الحكم الأموي"  محمد العقيلي، .٨٠
  . ٢٨٢م، ص١٩٨١، دار ومكتبة الهلال، بيروت، التنبيه والإشراف، )م٩٥٧/هـ٣٤٦ت( علي بن الحسين المسعودي  .٨١
  .٣٢٧، ص٣، جالكامل؛ ابن الأثير، ٥٣٥، ص٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .٨٢
، ص خلافة بني أمية؛ نبيه عاقل، ٧٤، ص أجناد الشام؛ رعد البرهاوي، ١٧٠، ص الدولة الأموية محمد خريسات،  .٨٣

  .١٩٠، ص الدولة الأموية؛ يوسف العش، ١٢٥
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 لتغدو خلافة مروان وكأنها مرحلة انتقالية لخلافة خالد بن يزيد بن معاوية )٨٤( ".بن معاويةيزيد 
، ولهذا لما بويع مروان بالخلافة في ذي القعدة سنة )٨٥(الوريث السفياني للخلافة

 )٨٧(،"لا يغير ذلك، ولا يعترض فيه " ، شدد مبايعوه في التأكيد عليه أنه )٨٦(م٦٨٤حزيران/هـ٦٤
حلاً " لاعتلاء خالد بن يزيد الخلافة، إذ لم تكن خلافة مروان بن الحكم، في نظرهم، إلا كضمانة 

  )٨٨(".لأزمة لا تحتمل التأجيل 
وهنا يبرز ترشيح عمرو بن سعيد الأشدق ولي عهد ثانٍ غريباً في هذا السياق، إذ كانت هذه 

هذا المنصب، ناهيك عن أن المرة الأولى في الممارسة السياسية الإسلامية التي يستحدث فيها 
مراً لم يرشح نفسه ابتداءً للخلافة، ولم يتكتل، حتى تلك اللحظة، تيار ضمن مؤيدي البيت ع

  .الأموي منادياً به وداعماً لخلافته، بل كان سعيه لخاله مروان بن الحكم واضحاً وجلياً للجميع
المتداولين في الجابية، " لأ الشاميالم"غير أن هذا الترشيح يغدو مفهوماً إذا علمنا أنه صدر عن 

، إذ )٨٩(والذين كانت تحركهم فكرة إحياء الخلافة الأموية وعدم انتقال مركز الخلافة عن الشام
اتعظوا بما حل للأسرة السفيانية، التي راهنت لاستمرار استحواذها على الخلافة على ولي عهد 

مكن التنبؤ بمسارها، كما حدث إثر وفاة واحد، ولم يرغبوا في ترك الأمر للمستجدات التي لا ي
إلى استحداث منصب ولي " الملأ الشامي"لذا بادر . يزيد بن معاوية المفاجئة وخليفته معاوية الثاني

العهد الثاني، كضمانة لاستمرار الخلافة الأموية من جهة، وبقاء الشام مركزاً سياسياً للدولة 
رو بن سعيد الأشدق لهذا المنصب متلازماً مع وجاء ترشيح عم. )٩٠(الإسلامية من جهة أخرى

نسبه الأموي، وخبرته في الحياة العامة التي اكتسبها بالعمل في إدارة الخلافة السفيانية، وحضوره 
، واعتباره بذلك مرشحاً مقبولاً للخلافة عند أهل )٩١(القوي في الشام، ومحبة أهلها، وطاعتهم له

                                                 
  .٣٢٧، ص٣، جالكامل؛ ابن الأثير، ٥٣٧-٥٣٦، ص٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .٨٤
لسان  ". كأنه كافل ولي الخلافة" ين ابن الخطيب عن هذه الفكرة بوصفه حال مروان بن الحكم كخليفة  عبر لسان الد .٨٥

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ، )م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت(الدين محمد بن عبداالله ابن الخطيب 
، ١ج، ج٢م، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١ بيروت، طسيد كسروي، دار الكتب العلمية،: ، تحقيقوما يتعلق بذلك من الكلام

 ".  واستنيبوا للصغيربايعوا الكبير،: " وينقل اليعقوبي أن صيغة التبرير الذي قُدِّم بمقتضاه مروان كان نصها. ٨٣ص
بل أن ابن كثير يؤكد أن حسان بن مالك وأهل الأردن بايعوا مروان بالخلافة مشترطين . ٢٥٦، صتاريخ اليعقوبي

، ٨، جالبداية والنهاية". ، ويكون لمروان إمرة حمص ترك الإمرة لخالد بن يزيد: ذا انتظم له الأمرأنه إ: " عليه
  .٢٩٠ص

؛ ٢٦٧، ص٦، جأنساب الأشراف؛ البلاذري، ١٦١، ص تاريخ خليفة؛ خليفة،٢٢٣، ص٧، جالطبقات الكبير ابن سعد،  .٨٦
  .٥٣٤، ص٥، جتاريخ الأممالطبري، 

  .٤٤، ص٤٦، جتاريخ دمشق ابن عساكر،  .٨٧
  .١٣٦، صخلافة بني أمية نبيه عاقل،  .٨٨
  .١٤٢، ص٥، جالعقد الفريد؛ ابن عبد ربه، ١٢، ص٢، جالإمامة والسياسة مجهول،  .٨٩
، المطبعة مقدمة في تاريخ صدر الإسلامعبدالعزيز الدوري، :  انظر أهداف استحداث ولاية العهد الثانية عند .٩٠

  .٦٧م، ص١٩٦١الكاثوليكية، بيروت، 
  .٣٢، ص٤٦، جتاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ٢٣٤، ٢٢٤، ص٧، جات الكبيرالطبق ابن سعد،  .٩١
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  .الشام
انغماسه  مرو بن سعيد جذوة الطموح لتولي الخلافة، وأصبحفس عـأذكى هذا الترشيح في ن

، حسبفي الشؤون العامة آنذاك مرتبطاً بسعيه للخلافة، لا دعما ومؤازرة لخاله مروان بن الحكم 
 الساحة فيالجابية، وابتدأ حضوره وفاعليته تزدادان قوة وتأثيراً اجتماع كما كان الشأن قبل 

  .اع العسكري الدائر بين الأمويين والزبيريين آنذاكالعامة، وهو ما تجلى في الصر
   دوره في إحياء الخلافة الأموية-

 الجابية في مهمته الأساسية المتمثلة بإحياء الخلافة الأموية، وتوحيد مؤيديها تحت اجتماعنجح 
 قيادة واحدة، لتبدأ بعدها مرحلة الشروع في إعادة توحيد الدولة الإسلامية تحت راية الخلافة

وتوجب أولاً استعادة الشام وتطهيرها من مؤيدي عبداالله بن الزبير، لكونها . الأموية من جديد
معقل الخلافة الأموية الأساسي، وأرضية الانطلاق لاستعادة بقية أقاليم الدولة الإسلامية، في حين 

ي حسم تردده بادر الزبيريون في الشام إلى تجميع قواتهم تحت قيادة الضحاك بن قيس الفهري، الذ
وأعلن تبعيته لعبداالله بن الزبير، بهدف القضاء على الأمويين قبل استفحال قوتهم في الشام، 
وضمان بقائها تابعة لعبداالله بن الزبير، وعدم تشكيلها خطراً مستقبلياً على خلافته وسيطرته على 

 من القناعة المترسخة في أقاليم الدولة الإسلامية آنذاك، وتبرز أهمية بلاد الشام في هذا السياق
يرون أن الملْك لا يتم إلا لمن ضبط " كانوا أذهان الناس آنذاك بأهميتها السياسية المطلقة اذ 

  )٩٢(".من غلب عليها فقد حوى على الملْك : كلٌّ يقول. الشام
كان الحسم العسكري هو الذي سيقرر لمن تكون له السيادة في الشام، وما يترتب عليها من 

 لتقرير ذلك؛ الأمويون )٩٣(الدولة الإسلامية، ولهذا تجمعت قوات الطرفين في مرج راهط" كملْ"
بقيادة مروان بن الحكم، والزبيريون بقيادة الضحاك بن قيس الفهري، وفي هذه اللحظة المصيرية 

 فيللطرفين قام عمرو بن سعيد بإنجاز كبير رفع من معنويات الأمويين وأنصارهم، وأثر سلباً 
، منسقاً لحركته )٩٤(لزبيريين في الشام، إذ نجح بدخول دمشق وإعلان تبعيتها لمروان بن الحكما

. ، الذين انتفضوا فيها بقيادة يزيد بن أبي النمس الغساني)٩٥(هذه مع أنصار البيت الأموي فيها
  إذ أرسلت الإمدادات العسكرية والأموال إلى؛ الصعيد العسكريفيوكان لضم دمشق أثر كبير 

المصادر أن فتح عدد من مروان بن الحكم في مرج راهط، فازداد قوة، وهو ما يتبين من وصف 
  )٩٦(".كان أول فتح على بني أمية" دمشق 

ويبدو أن عمرو بن سعيد نظم أمور دمشق وغادرها مسرعاً للمشاركة في معركة مرج راهط، 
                                                 

، ٣مجدي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقيق الفتن،)م٨٤٤/هـ٢٢٩ت( نعيم بن حماد  .٩٢
  .١٧٦م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

  .١٠١، ص ٥، جمعجم البلدانياقوت، .  بالقرب من دمشق .٩٣
  .٩٩، ص٣، جمروج الذهبمسعودي، ؛ ال٢٩٦، ٢٦٣، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٩٤
  .٤٣، صتاريخ أبي زرعة أبو زرعة،  .٩٥
؛ ٣٢٨، ص٣، جالكامل؛ ابن الاثير، ٥٣٧، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٢٦٩، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٩٦

  .٢٥١-٢٥٠، ص٢، جالإعلامالبياسي، 
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، أو ميسرته حسب مصادر )٩٧(إذ كان قائداً لميمنة الجيش الأموي فيها حسب بعض المصادر
 ٣١/هـ٦٤ ذي الحجة عام ١٢، وانتهت معركة مرج راهط بانتصار كبير للأمويين في )٩٨(أخرى
، وضمن بقاء )١٠٠(، جعل من إحياء الخلافة الأموية أمراً عملياً على أرض الواقع)٩٩(م٦٨٤تموز 

ين، وأعلنت مبايعتها  وسرعان ما انتفضت أجنادها على ولاتها الزبيري)١٠١(الخلافة في بلاد الشام،
  )١٠٢(. مناطقهاجميعمروان بن الحكم وتأييدها له، فأصبح خليفة معترفاً به في 

، ثم يمم وجهه شطر مصر )١٠٣(نظّم مروان بن الحكم أمور الشام، وفرق ولاته على مناطقها
اعه لضمها وإلحاقها بخلافته، نظراً لمواردها الاقتصادية وأهميتها في تمويل جهده العسكري في نز

 إذ كان الأمويون، آنذاك، ؛مع عبداالله بن الزبير من جهة، ورغبة في تأمين الشام من جهة أخرى
محاطين بالأقاليم التابعة لابن الزبير؛ العراق شرقاً، والجزيرة العربية جنوباً، ومصر غرباً، مما 

تحرك ضد ينذر بخطر محاصرة الشام من ثلاث جبهات عسكرية فيما إذا اعتزم ابن الزبير ال
  .الأمويين

استبق مروان بن الحكم تحركه العسكري ضد مصر بالاتصال مع مؤيدي البيت الأموي فيها، 
م، وقام ٦٨٤ول الأكانون /هـ٦٥، فزحف إليها في جمادى الأولى )١٠٤(الذين وعدوه بالمعاونة

جيش  إذ قاد قسماً من ال؛عمرو بن سعيد بدور حاسم في انتصار الحملة الأموية وإخضاع مصر
الأموي في غارة التفافية خلف خطوط الجيش الزبيري المواجه لمروان، ودخل إلى مدينة الفسطاط 
فانهار الجيش الزبيري، ودخلها مروان وأخذ بيعة أهلها، ومن ثمة بيعة المصريين كافة، ثم 

م، بعد أن ترك ابنه عبدالعزيز والياً ٦٨٥شباط /هـ٦٥غادرها مسرعاً نحو الشام مطلع رجب 
  .)١٠٥(ليهاع

                                                 
  .٣٢٨، ص٣، جالكامل ابن الأثير، ؛٥٣٧، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٢٦٩، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .٩٧
  .٢٧٢، ص٨، جالبداية والنهاية؛ ابن كثير، ٢٩٥، ص٢٤، جتاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ١٧، صالنقائض أبو تمام،  .٩٨
ج، ٢، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، )م٩٨٩/هـ٣٧٩ت(؛ محمد بن عبداالله ابن زبر ١٥٧، صتاريخ خليفة خليفة،  .٩٩

  .٢٩٠، ص٨، جالبداية والنهاية؛ ابن كثير، ١٧٩، ص١هـ، ج١٤١٠اصمة، الرياض، عبداالله الحمد، دار الع: تحقيق
كانت هذه الوقعة : " مرج راهط بقوله المختصر العظيم الدلالةمعركة وصف المسعودي نتيجة الانتصار الأموي في  .١٠٠

  .٢٨٣، صالتنبيه والإشراف". سبب رد ملك بني أمية، وقد كان زال عنهم 
، ص "انتقال الخلافة من السفيانيين الى المروانيين"؛ غيداء خزنة كاتبي، ١٧٨، ص الأمويةالدولة محمد خريسات،  .١٠١

٧٤.  
ج، ٥، العقد الفريد وما بعدها؛ ابن عبدربه، ٢٦٩، ص٦، جأنساب الأشرافالبلاذري، :  انظر تفاصيل ذلك عند .١٠٢

،  الكامل ابن الأثير،؛٥٣٥، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٢٠٢-٢٠١، ص٣، جمروج الذهب؛ المسعودي، ١٤٦ص
 وما ١٧٤، ص "مؤتمر الجابية" وما بعدها؛ إبراهيم بيضون، ٢٥٠، ص٢، جالإعلام؛ البياسي، ٣٢٩-٣٢٨، ص٣ج

 ٢٠، ص "مروان بن الحكم ينقذ الحكم الأموي " وما بعدها؛ محمد العقيلي،٧٤، ص أجناد الشامبعدها؛ رعد البرهاوي، 
  . وما بعدها١٧٦صبن الحكم، خلافة مروان وما بعدها؛ صبحي العزام، 

  .٣٢٩، ص٣، جالكامل؛ ابن الأثير، ٥٤٠، ص٥، جتاريخ الأممالطبري،  .١٠٣
محمد حسن وأحمد فريد، دار الكتب العلمية، : ، تحقيقالولاة والقضاة، )م٩٦١/هـ٣٥٠ت(محمد بن يوسف الكندي  .١٠٤

  .٣٤م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١بيروت، ط
، الولاة والقضاة؛ الكندي، ٥٤٠، ص٥، جتاريخ الأمملطبري، ؛ ا٢٨٦-٢٨٥، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .١٠٥



 مضر عدنان طلفاح                                                                 ...في الدولة الأمويةعمرو بن سعيد الأشدق ودوره 

-١٦ -  

وفي هذه الأثناء بلغ خبر الحملة الأموية إلى مصر عبداالله بن الزبير، فسارع الى تجهيز حملة 
 إذ يبدو أنه كان يهدف من ورائها الى إنقاذ مصر، ؛عسكرية نحو الشام بقيادة أخيه مصعب

وانشغالها والقضاء على الأمويين، محاولاً استغلال خلو الشام من القوة الضاربة للجيش الأموي، 
بالعمليات العسكرية في مصر، قبل إخضاعها، لإطباق الخناق عليه ودفعه للانهيار، غير أن نجاح 
الحملة الأموية على مصر خلال شهرين فقط، وعودة مروان بن الحكم السريعة بجيشه إلى الشام، 

 سعيد على فوتت الفرصة على ابن الزبير، وبادر مروان فور وصوله إلى الشام بتوجيه عمرو بن
رأس الجيش الأموي لصد حملة مصعب بن الزبير، فأوقع به هزيمة نكراء، اضطرته إلى 

  .)١٠٦(الانسحاب للحجاز، وتأكد بذلك أمن الشام الأموية ومنعتها
    مروان بن الحكم  وولاية العهد-

بعد استطاع مروان بن الحكم خلال فترة قصيرة نسبياً إثبات القوة الحيوية للخلافة الأموية 
أحيائها في الجابية، واستعادتها لزمام المبادرة، وهو ما تجلى بتدعيم سلطته في الشام وضم مصر، 

بل إنه بادر بإرسال حملتين عسكريتين متزامنتين؛ واحدة . وحمايتهما من خطر عبداالله بن الزبير
، )١٠٧(ي والغنيإلى الحجاز، مقر خلافة عبداالله بن الزبير، والأخرى إلى العراق، الإقليم الحيو

محاولاً بدوره فتح جبهتين عسكريتين ضده، وتبديد مجهوده الحربي، والقضاء عليه، إلا أن النجاح 
  )١٠٨ (.لم يكتب لأي منهما

كما أثبت عمرو بن سعيد جدارة وكفاءة واضحتين، خاصة أنه أضحى القائد العسكري للجيش 
 عقلية عسكرية تقتنص الفرص، وتستغل يذالأموي، مظهراً أنموذجاً جديراً بالاحترام لقائد مظفر 

نقاط ضعف الخصم، وهو ما ظهر في مرج راهط، وترسخ في حملة مصر وصد مصعب بن 
الزبير، مما ساهم بازدياد شعبيته في الشام، واستقطاب المؤيدين المعجبين بشخصه وبقيادته، 

يما تواجه من تحديات وتحلقهم حوله، لحاجة الخلافة الأموية والشام لشخصية من هذا الطراز ف
  . جسام

أما خالد بن يزيد بن معاوية فقد توارى خلف الخليفة مروان وولي العهد الثاني والقائد 
العسكري عمرو بن سعيد، إذ لم تتح له سنه الصغيرة الفرصة للقيام بأي دور سياسي أو عسكري 

رة، وسعيها لإعادة توحيد الدولة في الجهود القائمة لإحياء الخلافة الأموية، واستعادتها زمام المباد
الإسلامية، بحيث بدا شاباً تعوزه الخبرة، وتنقصه المبادرة، ويعتمد في استحقاقه للخلافة على 
                                                                                                                                                  

  .١٩٢-١٨٩ص خلافة مروان بن الحكم، ؛ صبحي العزام، ٣٣٠، ص٣، جالكامل؛ ابن الأثير، ٣٨-٣٤ص
ق (؛ المؤلف المجهول ٥٤٠، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٢٨٦، ٥٧، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .١٠٦

بطرس غرياز نيويج، إدارة التحرير : بنشر النسخة المصورة للمخطوطة الوحيدة، قام تاريخ الخلفاء، )م١١/هـ٤
،  الكامل؛ ابن الأثير،١٨٦، ص٤، ج المنتظم؛ ابن الجوزي،٢١٢م، ص ١٩٦٧الرئيسية للآداب الشرقية، موسكو، 

  .٣٣٠، ص٣ج
؛ ابن ٣٤٧، ص٣، جملالكا؛ ابن الأثير، ١٩٥، ص٤، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٦١١، ص٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .١٠٧

  . ٢٨٧، ص٨، جالبداية والنهايةكثير، 
  . وما بعدها١٩٢، ص خلافة مروان بن الحكمصبحي العزام، : انظر في ذلك .١٠٨
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 أسهم في تدنيوهو ما يبدو أنه . الإرث العائلي فحسب، دون أي مشاركة فاعلة في تدعيمها
  .شعبيته وتقلص أنصاره في بلاد الشام عموماً

 الشامية بكبر سن مروان بن الحكم ووفاته المتوقعة بين فينة وأخرى، وحقيقة وفي ظل القناعة
صغر خالد بن يزيد، وعدم أهليته لتسلم منصب الخلافة بسببها، فإن المرشح الأقوى عملياً لخلافة 

وهو ما كان عمرو يستشعره باطنياً بل . )١٠٩( هو عمرو بن سعيد الأشدق-في حال وفاته–مروان 
   )١١٠(".إن هذا الأمر لي بعد مروان : " علناً قائلاًإنه صرح بذلك 

 الجابية، اجتماعوكان مروان بدوره يعي هذه الحقيقة، ويفكر جدياً بالانقلاب على قرارات 
وكان ضم مصر وصد حملة مصعب، متزامناً مع إعلان عمرو الآنف الذكر، فاتحة لسعيه الجاد 

لقة لنقل الخلافة؛ إذا امتد به العمر لخالد بن يزيد، وان إذ لم يعد قانعاً باستمراره ح. في هذا السياق
 منجزاته، السالفة الذكر، لذا فقد بدأ بالتخطيط جميعقصر لعمرو بن سعيد، والتخلي لأحدهما عن 

لتوريث خلافته ومنجزاته إلى ابنه عبدالملك، بدلاً من خالد بن يزيد، الأضعف بين وليي عهده، 
ني انتقال الخلافة مباشرة منه لابنه عبدالملك، خاصة أن سنه الكبيرة، والأول في الترتيب، مما يع

  .قياساً مع خالد بن يزيد، تؤهله لتسلم منصب الخلافة، وإدارتها باستقلالية وكفاءة
وضع مروان مخططه هذا موضع التنفيذ الفعلي بمصارحته لحسان بن مالك بن بحدل الكلبي 

الد بن يزيد وأحقيته بالخلافة، ووضعه في ضوء الأفكار بمشروعه هذا، كونه الداعم الرئيس لخ
ويمكن لنا رصد عوامل ضغط . )١١١(المتداولة على الساحة العامة التي دفعته لتبني هذا المشروع

عديدة على حسان بن مالك، دفعته إلى موافقة مروان ودعمه في إقصاء خالد بن يزيد ومبايعة 
 قوة موقف مروان كخليفة من جهة، ومنجزاته الكبيرة في :عبدالملك بولاية العهد الأولى، أبرزها

استعادة الخلافة الأموية لفاعليتها ومبادرتها خلال حقبة قصيرة من جهة أخرى، بحيث بدأ لحسان 
 أنه قد عين ابنه عبدالعزيز والياً بالحسباناستحالة تراجع مروان عن مشروعه هذا، مع الأخذ 

، مما يؤهلهما في حالة وفاة مروان وخالد )١١٣(اً على فلسطين، وابنه عبدالملك والي)١١٢(على مصر
كبير السن للتمرد عليه ومقارعته على خلافة أبيهما، مدعومين بالقوى الشامية الأخرى، التي لم 

 مباحثات علنية مع زعمائها، مما يوحي بانسياقها مع مروان - التي بين أيدينا- تذكر المصادر 
تقف أمام القبائل الشامية الأخرى " كلب"جعل حسان وقبيلته ، الأمر الذي ي)١١٤(ودعم مشروعه

أما إذا مات مروان . للدفاع عن خلافة خالد بن يزيد، في ظل ظروف توحي بعدم قدرتها على ذلك
                                                 

  .١٣٥-١٣٤، صخلافة بني أمية نبيه عاقل،  .١٠٩
؛ ابن الجوزي، ٥٧، ص٦، جأنساب الأشرافالبلاذري، : وانظر أيضاً. ٦١٠، ص٥، جتاريخ الأمم الطبري،  .١١٠

  .١٩٥، ص٤ج، المنتظم
، ٣، جمروج الذهب؛ المسعودي، ٦١٠، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٥٧، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .١١١

  .١٠٣ص
  .٣٩، صالولاة والقضاة الكندي،  .١١٢
  .٢٨٦، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .١١٣
  .٩٩، ص "بن مالكا حسان"احمد الحسن، :  القبائل الشامية مع مروان في مشروعه هذا، انظرانسياق حول مؤشرات  .١١٤
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وخالد لا يزال صغير السن فإن الخلافة ستؤول حكماً لعمرو بن سعيد، مما يعني في كلا الحالتين 
  .خلافة بعد مرواناستحالة تولي خالد بن يزيد ال

وإذا أضفنا لذلك أن حسان بن مالك لم يكن متحمساً لخالد بن يزيد لخؤولته ليزيد بن معاوية 
حسب، وإنما طمعاً وسعياً للحفاظ على مكتسبات قبيلته عند الخلفاء السفيانيين، وأهمها في هذا 

وعقد فعن رأي منهم أن يكون لهم الأمر والنهي، وصدر المجلس، وكل ما كان من حل : " السياق
وهي ذات الامتيازات التي تعهد مروان . ، أي المشاركة في إدارة الدولة، واتخاذ القرار"ومشورة 

، وما يوحيه عرضه على حسان باستعداد عبدالملك للالتزام بها )١١٥(باحترامها، وتكفل بالالتزام بها
يد بخصوصها، ما قد يهدد في حين لم يكن لدى حسان أي تعهد من عمرو بن سع. وضمان تفعيلها

بها في حال توليه الخلافة، وهو الأمر الذي دفع حسان إلى انتهاج موقف نفعي " كلب"احتفاظ 
بحت، فضحى بخالد بن يزيد وأيد مشروع مروان، في سبيل احتفاظ قبيلته بمزاياها، وحظوتها عند 

  .الخلافة
ه بطبيعة الحال، في ولعل ما ساعد مروان في مشروعه هذا، ودعم موقف حسان، وغير

لم " التملص من دعم خالد بن يزيد أن المجتمعين في الجابية لم يبايعوا إلا مروان بن الحكم فقط، و
 في حين تلقى وليي عهده التزاماً أخلاقياً حسب، وهو ما سهل استبعاد خالد )١١٦(،"تقع البيعة لغيره 

قد تلقى بيعة في الجابية لكان من المتعذر  إذ لو كان خالد ؛ومبايعة عبدالملك بولاية العهد الأولى
  .)١١٧(تماماً التجاوز عليه، أو خلعه

ويلاحظ هنا أن توجهات مروان وجهوده انصبت على إقصاء خالد بن يزيد ومبايعة ابنه 
عبدالملك بولاية العهد الأولى بدلاً منه، ولم يتم التلميح أو التصريح بالمساس بموقع عمرو بن 

 العهد الثانية، في تلك المرحلة على وجه التحديد، إذ لم يطرح مروان مبايعة سعيد الأشدق بولاية
، بل كان هدفه إقصاءه نهائياً )١١٨(ابنه ولي عهد أول، وتأخير خالد بن يزيد إلى ولاية العهد الثانية

وربما كان انتهاج مروان لهذا الموقف مرهوناً بحرصه على ضمان ولاية العهد . عن ولاية العهد
ى لابنه عبدالملك لأهميتها في إيصاله للخلافة مباشرة، حال وفاته، دوناً عن ولاية العهد الأول

الثانية، مع رغبته بدعم عمرو، أو عدم معارضته على الأقل، في هذا التوجه، حصراً لدائرة 
المعارضين من جهة، وقطعاً للطريق على حسان بن مالك للتصلب في دفاعه عن خالد بن يزيد 

ناهيك عن قوة موقف عمرو وكثرة مؤيديه في الشام، خاصة مع ظهوره كقائد . خرىمن جهة أ
مراً استشعر الخطر بتجاوز مروان ويمكن لنا التكهن هنا بأن ع. عسكري مظفر من جهة ثالثة

                                                 
  .٥٢، ص الدولة الأموية؛ عمر العقيلي، ١٠٠، ص٣، جمروج الذهب المسعودي،  .١١٥
  .٢٦٧، ص٦، ج، أنساب الأشراف البلاذري .١١٦
-٦٩(حركة عمرو بن سعيد الأشدق "؛ سمير بن لوصيف، ٩٦-٩٥، ص "حسان بن مالك" احمد الحسن،  .١١٧

  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=217508 .،)"م٦٨٧-٦٨٦/هـ٧٠
 كما حدث في العصر العباسي عندما عمد المنصور لمبايعة ابنه المهدي ولي عهد أول، وتأخير ابن أخيه عيسى بن  .١١٨

  .ا بعدها وم٩، ص٨، ج تاريخ الأممالطبري، : انظر. موسى بن محمد ولي عهد ثان
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 الجابية، وهو ما يجعله مرشحاً لمثل هذا التجاوز، إلا أن مروان أغلق عليه اجتماعلأحد قرارات 
بأي حجة منطقية لمعارضة توجهاته، فنظرياً بقي ولي العهد الثاني، فاضطر إلى أبواب التذرع 

  .التزام الصمت، وعدم المجاهرة بالمعارضة، بحيث بدا داعماً لمروان في مشروعه هذا
عبدالملك : وعلى الرغم من أن بعض الروايات ذكرت أن مروان بن الحكم دعا إلى بيعة ابنيه

، فإن التدقيق في مجريات الأمور ورواياتها يثبت أن )١١٩(لي عهد ثانولي عهد أول، وعبدالعزيز و
مروان، مدفوعاً بالأسباب التي أوردناها أعلاه، لم يطرح إلا قضية ولاية العهد الأولى فقط، واعداً 

 اجتماععمرو بن سعيد بإبقائه ولي عهد ثان، وبأحقيته الاحتفاظ بولاية دمشق حسب مقررات 
أن العديد من المصادر التاريخية أكدت هذه الحقيقة، فنقل كل من العسكري الجابية، ويثبت ذلك 

 هـ٢٠٤ت(عن الإخباري ابن الكلبي ) ١٤٩٦/ هـ٩٠٢ت(والسيوطي ) م١٠٠٤/ هـ٣٩٥ت(
 كان مروان بن الحكم وَلّى العهد عمرو بن سعيد بن العاص بعد ابنه عبدالملك: " قوله) م٨١٩/
كان مروان بن الحكم قد : " في ترجمة عمرو بن سعيد) م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت( وقال الكتبي )١٢٠(".

وعد عمراً " ان مروان ): م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت( وقال ابن كثير)١٢١( ".ولاه العهد بعد ابنه عبدالملك
وقال ابن حجر . )١٢٢(."أن يكون ولي العهد من بعد عبدالملك، وأن يكون قبل ذلك نائباً بدمشق 

ن في الملك دعا عمرو بن سعيد إلى أن يبايع لما استقرت قدم مروا): " م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت(
  )١٢٣( ".لعبدالملك بن مروان ثم لعمرو بعده، فأجاب عمرو على كره

ونقلت مصادر أخرى روايات تؤكد هذه الحقيقة بإيرادها إصرار عمرو بن سعيد على تعهد 
ده مروان، وأحقيته عبدالملك، لحظة تلقيه بيعة الخلافة إثر وفاة والده، على الالتزام باتفاقه مع وال

) م٩/هـ٣ق( فذكر كل من المؤلف المجهول. بتولي الخلافة بعده، بوصفه ولي عهده الأوحد
" أنه لما مات مروان ): م٩٤٤/هـ٣٣٣ت(صاحب كتاب الإمامة والسياسة، وأبو العرب التميمي 

 ابن  وقال)١٢٤( ".قام عبدالملك فبايع نفسه، ووعد عمرو بن سعيد أن يستخلفه، فبايعه عمرو
  )١٢٥( ".ثم مات مروان وولّي عبدالملك فبايعه عمرو على أنه الخليفة بعده: " حجر العسقلاني

ويبدو أن ما شاع بدعاية الأسرة المروانية من بيعة عبدالعزيز بن مروان بولاية العهد الثانية 
                                                 

وعنهما المصادر التاريخية . ٦١٠، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٢٨٨-٢٨٧، ص٦، جأنساب الأشرافالبلاذري،  .١١٩
  .التالية زمنياً

، دار تاريخ الخلفاء، )م١٤٩٦/هـ٩٠٢ت(؛ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ٣٦٠، ص١، قالأوائلالعسكري،  .١٢٠
  .١٧٤م، ص ١٩٨٨/هـ١٤٠٨الكتب العلمية، بيروت، 

إحسان عباس، دار الثقافة، : ج، تحقيق٥، فوات الوفيات والذيل عليها، )م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت(محمد بن شاكر الكتبي    .١٢١
  .١٦١، ص٣م، ج١٩٧٤بيروت، 

كان مروان بن الحكم وعد عمرو بن سعيد هذا أن يكون ولي " وذكر في موضع آخر . ٣٤٦، ص٨، جالبداية والنهاية .١٢٢
  .٣٤٥، ص٨، جالمصدر نفسه".  مجرداً العهد من بعد ولده عبدالملك، كلاماً

إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة : ج، اعتناء٤، تهذيب التهذيب، )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت( أحمد بن علي بن حجر  .١٢٣
  .٢٧٢، ص٣م، ج٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١الرسالة، بيروت، ط

  .١٧٧، ص المحن؛ أبو العرب،١٤، ص٢، جالإمامة والسياسة مؤلف مجهول،  .١٢٤
  .٢٧٢، ص ٣، جتهذيب التهذيب  .١٢٥
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ية  وورود أخبار أخرى تؤكد إبقاء تسم) ١٢٦(م،٦٨٥/ هـ٦٥على يد والده مروان بن الحكم عام 
 اذ قرنوه ؛عمرو بن سعيد ولي عهد لعبدالملك، سبب حيرة لدى البعض، فأوردوا الخبر بتحفظ

كان عمرو ): " م٨٥٠/هـ٢٣٦ت(بالادعاء الشخصي من جانب عمرو، قال المصعب الزبيري 
 وهو ما جاراه فيه الزبير بن )١٢٧( ".يدّعي ان مروان بن الحكم جعل إليه العهد بعد عبد الملك

  ".كان عمرو يدعي ان مروان جعل إليه العهد بعد عبد الملك: " بقوله) م٨٧٠/هـ٢٥٦ت(بكار 

انه أوصى ] عمرو بن سعيد[لما هلك مروان زعم ): " م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(وقال ابن كثير ) ١٢٨(
عمرو [كان وثوبه ): " م١٤٢٨/هـ٨٣٢ت( وقال الفاسي )١٢٩( ".له بالأمر من بعد ابنه عبدالملك

هـ بعد ان توجه منها عبد الملك بن مروان الى العراق لأخذ ٦٩نة على دمشق في س] بن سعيد
) ١٣٠( ".مصعب بن الزبير، وزعم عمرو بن سعيد الأشدق أن مروان بن الحكم جعله وليّ عهده

رام الخلافة وغلب على دمشق، " إن عمرو بن سعيد ): م١٤٩٦/هـ٩٠٢ت(وقال السخاوي 
  )١٣١( ".كوادعى أن مروان جعله ولي العهد بعد عبد المل

ولعله من نافلة القول الإشارة الى أن مشايعة العديد من الأنصار لعمرو ضد عبدالملك يؤكد 
قناعتهم بصدق هذا الادعاء، المنبثق عن واقعة تاريخية لا لبس فيها بنظرهم، وهو ما يدعم ما 

ى عهد إل" إن مروان ): م٨٩٤/هـ٢٨١ت(نحن بصدده، ويؤكد هذا كله قول أبي زرعة الدمشقي 
ولّى العهد " إن مروان ) : م١٢٤٤/ هـ٦٤٢ت ( وقول ابن ابي الدم الحموي )١٣٢(، "عبدالملك

  . دون أن يذكر أي منهما العهد لولده عبدالعزيز بولاية العهد الثانية)١٣٣(، "ابنه عبد الملك
وهكذا أحكم مروان مخططه بإقصاء خالد بن يزيد عن ولاية العهد الأولى ونقلها لابنه 

 بعد أن ضمن رضى وموافقة كافة القوى الشامية الفاعلة، ومما يثبت ذلك أن ردة الفعل عبدالملك،
 إذ أقدمت على قتله في شهر رمضان ؛الوحيدة على فعله هذا جاءت من زوجته أم خالد بن يزيد

م، انتقاماً لإقصائه ابنها عن ولاية العهد، وحقه في وراثة عرش والده وجده في ٦٨٥أيار / هـ٦٥
فبويع عبدالملك بالخلافة مع الإبقاء على تسمية عمرو بن سعيد ولي عهد، وجرى . )١٣٤(ةالخلاف

                                                 
  .٦١٠، ص ٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٢٨٨-٢٨٧، ص ٦، ج انساب الإشراف البلاذري،  .١٢٦
  .١٧٩، ص نسب قريش  .١٢٧
  .٦٩٢، ص ٢، ج تاريخ الإسلام؛ الذهبي، ٤٠، ص ٤٦، ج تاريخ دمشق ابن عساكر،  .١٢٨
  .٢٦٨، ص٦، ج البداية والنهاية) .١٢٩
فؤاد سيد، مؤسسة : ج، تحقيق٨، تاريخ البلد الأمينالعقد الثمين في ، )م١٤٢٨/هـ٨٣٢(  محمد بن احمد الفاسي  .١٣٠

  .٣٩٢، ص ٦م، ج١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ٢الرسالة، بيروت، ط
: ج، تحقيق٣، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، )م١٤٩٦/ هـ٩٠٢ت ( محمد بن عبدالرحمن السخاوي  .١٣١

  .٢٩٩، ص ٣م، ج ١٩٧٩، ١اسعد طرابزوني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ط
  .٤٤، صتاريخ أبي زرعة  .١٣٢
حامد ريان، دار الثقافة، القاهرة، : ، تحقيقالتاريخ المظفري، )م١٢٤٤/ هـ٦٤٢ت (إبراهيم بن أبي الدم الحموي )  .١٣٣

  .٢٢٩م، ص ١٩٨٩
، الكامل؛ ابن الأثير، ٦١١-٦١٠، ص٥، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٣٠٠-٢٩٩، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .١٣٤

  .٣٤٨-٣٤٧، ص٣ج



  م٢٠١٢، ١العدد ، ٦المجلّد                                                                                                             

-٢١ -  

 إحكام مروان أمر انتقال - مرة أخرى–انتقال السلطة دون أي فتن او اضطرابات، مما يؤكد 
  .الخلافة لولده عبدالملك

بير، حتى بادر ن بلغت أخبار تولي عبدالملك للخلافة في بلاد الشام إلى عبداالله بن الزإما و
م، في محاولة منه للقضاء على الأمويين، ٦٨٥/هـ٦٦بإرسال حملة عسكرية إلى فلسطين عام 

وإعادة ضم الشام إلى دولته، اعتقاداً منه ضعف عبدالملك أو تخاذله، غير أن عبدالملك سارع 
زبيرية، بتوجيه عمرو بن سعيد الأشدق، الذراع العسكري المظفر لوالده مروان، لصد الحملة ال

، مؤكداً بذلك على قوة الخلافة الأموية ومنعتها في خلافة عبدالملك، )١٣٥(فهزمها عمرو وقتل قادتها
  .كما كانت في خلافة والده

  البواعث والمجريات والاتفاق بينهما:  تمرده على الخليفة عبدالملك-
على ابن الزبير، على الرغم من انشغال عبدالملك في اتخاذ الترتيبات التي تكفل له القضاء 

واستعادة وحدة الدولة الإسلامية تحت خلافته، فإنه في ذات الوقت كان مهتماً في شأن ولاية 
الخلافة، بمعنى حصرها في أسرة مروان " مروانية"العهد، لاستكمال ما بدأه والده من سعي إلى 

و بن سعيد بن الحكم، وضمان عدم انتقالها إلى فرع أموي آخر، وهو ما يقتضي إقصاء عمر
 .الأشدق عن ولاية عهده

 واختبر )١٣٦(،"وقد عرف أن عمرو بن سعيد أطوع الناس عند أهل الشام  "  عبدالملكأن غير
شخصيته الصدامية، ورصد كثرة أنصاره ومؤيديه الشاميين، مقارنة بشخصية خالد بن يزيد 

 مروان عند إقصاء  وتمسكه بالضمانات التي أعطاها له)١٣٧(المستكينة، وانفضاض مؤيديه عنه،
خالد، والتزم بها عبدالملك نفسه لحظة مبايعته بالخلافة، وتأكيد عمرو المستمر والدائم عليها في 
غير مناسبة وموقف، دفع عبدالملك إلى الروية في مشروعه هذا وانتهاج سياسة النفس الطويل، 

 الشأن هي عينها نقطة  إذ كان عبدالملك يعلم أن نقطة قوة موقفه في هذا؛)١٣٨(ومطاولة السنين
ضعف موقف عمرو، والتي تمثلت بعدم تلقي عمرو البيعة بولاية العهد، أو على الأقل حيازته 
لتعهد مكتوب أو ميثاق مغلظ، سواء من مروان أو عبدالملك، يحفظ له حقه في ولاية العهد، ويكفل 

 " كلاماً مجرداً" عليه منهما له تولي الخلافة إن امتد به العمر بعد عبدالملك، بل كان جل ما حصل 
  .)١٣٩(غير مدون أو موثق

                                                 
  .٣٧٥، ص٦١، جتاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ١٦٤، صتاريخ خليفةليفة،  خ .١٣٥
  .٢٢٤، ص٧، جالطبقات الكبير ابن سعد،  .١٣٦
انظر في .  يتضح ذلك من عزوفه عن السياسة، بعد إقصائه عن ولاية العهد، وانصرافه بالكلية نحو الدراسات العلمية .١٣٧

، جامعة دمشق،  العددان مجلة دراسات تاريخية، ”لميةهتماماته العاخالد بن يزيد بن معاوية و”محمد خريسات، : ذلك
  . وما بعدها٢٨، ص )م١٩٨٣ ( ١٤-١٣

أم إقصائه [أقام بضع سنين يزاول قتله : يحكى عن عبدالملك بن مروان وعمرو بن سعيد الأشدق أنه: "  قال الجاحظ .١٣٨
التاج في ، )م٨٦٨/هـ٢٥٥ت(ظ عمرو بن بحر الجاح". فمرة يرجئه، وأخرى يهم به، ومرة يحجم، وأخرى يقدم !] ؟

  .١٥٠-١٤٩ت، ص.عمرو الطباع، دار الأرقم، بيروت، د: ، تحقيقأخلاق الملوك
-٦٩(حركة عمرو بن سعيد الأشدق "سمير بن لوصيف، . ٣٤٥، ص٨، جالبداية والنهاية ابن كثير، ) .١٣٩
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 إذ كان يعي أن أحد أهم أسباب ؛ابتدأ عبدالملك للوصول إلى مبتغاه بتهميش عمرو ودفعه للظل
تسليط الأنظار في  وأسهمتقيادته العسكرية التي أتاحت له الظهور بفاعلية في بلاد الشام، : قوته

للتحلق حوله، لذا لم يعهد إليه بأي قيادة عسكرية بعد صده إليه، ودفعت بالأنصار والمؤيدين 
م، بهدف إضعافه وتقليص مؤيديه وأعوانه، بل أصر هو على ٦٨٥/هـ٦٦للحملة الزبيرية عام 

الإمساك بزمام المبادرة والقيادة والإدارة في دولته، مع إصراره في ذات الوقت على تسويق 
  . )١٤٠( موثق يضمن له ولاية العهدمطالب عمرو بالبيعة، أو تقديم تعهد خطي

استشعر عمرو بن سعيد نية عبدالملك المبطنة لإقصائه عن ولاية العهد، وأيقن أن تسويفه في 
رفض غير صريح لمطلبه، وأن ما تلقاه من وعد مروان : هذا الشأن لا يحمل إلا معنى واحداً

 يقصد منها )١٤١(،"مواعد باطلة " و " خديعة " وابنه عبدالملك بأحقيته بولاية العهد، إن هو إلا 
تسكينه بهدف كسب الوقت، لإحكام التدبير لإعلان إقصائه عن ولاية العهد، ومبايعة أمير مرواني 

فعمل على حماية نفسه وتحصين موقعه، وضمان التفاف أنصاره ومؤيديه حوله، وبدأ بتقريب . بها
داداً منه للحظة المواجهة مع عبدالملك ، استع)١٤٢(الشخصيات الشامية البارزة التي جفاها عبدالملك

  .والتي لاحت قريبة
م استكمل عبدالملك استعداداته العسكرية للمسير إلى مصعب بن الزبير في ٦٨٩/هـ٦٩وفي سنة 

 عبدالملك في حملته وضم العراق أن يزداد قوة وتصميماً نجحالعراق، فخشي عمرو بن سعيد إن 
طالبته البيعة بولاية العهد رسمياً، أو الالتزام الخطي الموثق على إقصائه عن ولاية العهد، فأعاد م

، إلا أن عبدالملك وقد اعتقد إحكامه للخناق حول عمرو صارحه باعتقاده بعدم أهليته )١٤٣(بذلك
، وعزمه إقصاءه عن ولاية العهد ومبايعة أخيه عبدالعزيز بن مروان رسمياً ولياً )١٤٤(للخلافة

ض بحزم، وهدد باللجوء إلى القوة للدفاع عن تسميته بولاية العهد، مراً رفغير أن ع .)١٤٥(لعهده
  ]البحر المتقارب: [وعدم التنحي مرة أخرى لصالح أمير مرواني جديد، وهو ما يتجلى بقوله

                                                                                                                                                  
  .http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=217508، )"م٦٨٧-٦٨٦/هـ٧٠

، تجارب الأمم؛ مسكويه، ٢٥٦-٢٥٥، ص تاريخ الخلفاء؛ مجهول،٦٠-٥٨، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .١٤٠
  .٤٤٢، ص٢، جالأعلام، البياسي، ٤٠٠، ص٣، جالكامل؛ ابن الأثير، ١٥٠-١٤٩، ص٢ج

  .٢٢٤، ص٧، جالطبقات الكبير ابن سعد،  .١٤١
  .٢٤٥، ص٤، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١٤٦، ص٦، ج تاريخ الأمم الطبري، .١٤٢
، تاريخ الخلفاء؛ مجهول، ١٤٠، ص٦، جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٦٠، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .١٤٣

  . ٢٥٥٠٢٥٦ص
لح للخلافة؛ أنت ذو يا لطيم الشيطان؛ أو أنت تص: "  روى البلاذري عن عبدالملك قوله لعمرو رداً على طلبه هذا .١٤٤

  .٦٠، ص٦، جأنساب الأشراف". كِبر، وجبن، وسرف، وعجب، وإفك ظاهر، لا، ولا كرامة، ولا نعمة عين 
التنبيه ( عاماً، ٤٣م، وعمره ٧١٤/هـ٩٦ يذكر المسعودي أن الوليد، أكبر أبناء عبدالملك وخليفته، توفي سنة  .١٤٥

عاماً من ١٥م، قد بلغ ٦٨٩/هـ٦٩م، ليكون في سنة ٦٧٢/هـ٥٣، مما يعنى أنه ولد سنة )٢٩٠، ص والإشراف
  .  ليبايع له عبدالملك بولاية العهد-لحظة ذاك–عمره، وهو ما يجعله صغير السن 
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 يريد ابن مروان أُموراً أظنها
 لينقض عهداً كان مروان شده
 فقدمته قبلي وقد كنت قبله
 وكان الذي أعطيتُ مروان هفوة

 تنفذ الأمر الذي كان بيننافإن 
 وإن يعطها عبدالعزيز ظلامة

  

 ستحمله مني على مركب صعب  
 وأدرك فيه بالقطيعة والكذب
 ولولا انقيادي كان كرب من الكرب
 غلبت بها رأياً وخطباً من الخطب
 فقِلْنا جميعاً بالسهولة والرحب

  )١٤٦(فأولى بها منّا ومنه بنو حرب
  

 وعمرو بن سعيد بموقفه؛ اتجهت الأمور إلى التصعيد، فقرر وفي ظل تمسك كل من عبدالملك
عمرو الانتقال في موقفه من التهديد إلى التنفيذ، فانخزل من معسكر عبد الملك في بطنان 

ن وصلها حتى بادر واليها إ متوجهاً مع بعض أنصاره إلى العاصمة دمشق، وما )١٤٧(حبيب
أهل " بعد أن أيده . )١٤٨(فرضه عليه عبد الملكبالهرب، فدخلها عمرو وباشر الاستعداد لحصار ي

 منهم قوة )١٥٠( ألف مقاتل فيها ولاءهم له،١٢ فأعلن )١٤٩(في تمرده،" دمشق، والجند الذين بها 
مراً منهم  اختص ع)١٥١(،"من أبطال الشام الذين لا يقدر على مثلهم "  آلاف ٤ضاربة عددها 

، هيأهم لمثل هذا اليوم )١٥٣(مواليهبالإضافة إلى ألف من . )١٥٢( مقاتل كحرس خاص له٥٠٠
وجوه أهل دمشق، ومالوا إليه " كما أيده أيضاً . )١٥٤(اعتماداً منه على إخلاصهم وتأييدهم لقضيته

.")١٥٥(  
وحظي عمرو بدعم ومؤازرة بعض وجوه أهل الشام خارج دمشق، وهو ما أكده مبعوث 

باً فيها أسماء من بايعه، فأحرقها وجد فيه كت"  إذ ؛عبدالملك المكلف بتفتيش منزل عمرو بعد قتله
                                                 

معجم ، )م٩٩٤/هـ٣٨٤ت( محمد بن عمران المرزباني: وأنظر أيضاً .٣٣٧، ص٣، جمروج الذهب المسعودي،  .١٤٦
، ٢، ج الإعلام؛ البياسي،٥١ت، ص.لقصور الثقافة، القاهرة، دعبدالستار فراج، الهيئة العامة : ، تحقيقالشعراء

  .٥٦٤، ص٣، جسير أعلام النبلاء؛ الذهبي، ٤٥٠ص
ياقوت . موضع في قنسرين اتخذه عبد الملك معسكراً أثناء استعداداته لحرب مصعب بن الزبير:  بطنان حبيب .١٤٧

  .١٤٨-١٤٧، ص ١، ج معجم البلدانالحموي، 
، ٦جتاريخ الأمم،؛ الطبري، ٢٨٦، صالطوال؛ الدينوري، الأخبار ٥٩-٥٨، ص٦، جفأنساب الأشرا البلاذري،  .١٤٨

؛ ابن الأثير، ٤٤-٣٤، ص٤٦، جتاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ٢٥٦-٢٥٥، صتاريخ الخلفاء؛ مجهول، ١٤١-١٤٠ص
  . ٤٤٢، ص٢، جالإعلام؛ البياسي، ٣٩٧، ص٣، جالكامل

  .٤٣، ص٤٦، جتاريخ دمشق ابن عساكر،  .١٤٩
  . ٤٧٦، ص٤١ج، المصدر نفسه  .١٥٠
  .٢١، ص٢، جالإمامة والسياسةمجهول، : وأنظر أيضاً. ١٥٦، ص٥، جالعقد الفريد ابن عبدربه،  .١٥١
  .٦٦، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .١٥٢
  .٣٩٨، ص٣، ج الكامل؛ ابن الأثير،٢٤٤، ص٤، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ٢٥٨، صتاريخ الخلفاء مجهول،  .١٥٣
، ٢، جتاريخ اليعقوبي. ( عمرو في تمرده، إذ قدرهم بنيف وثلاثين ألفاً غالى اليعقوبي في تقديره لعدد أنصار .١٥٤

إلا أن مبالغته تنم عن كثرة عدد المتعاطفين معه والمناصرين له، . وهو ما لا تؤيده المصادر الأخرى). ٢٧١-٢٧٠ص
  .واقتناعهم بصحة مطلبه، وهو المهم هنا

  . ٥٦، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري،  .١٥٥
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لو قرأتها ما صح : ما حملك على ما فعلت؟ قال: وبلغ ذلك عبدالملك، فقال له] بعد اطلاعه عليها[
رأيه، ] عبدالملك[فصوب .  إذ علم أنك علمت بخلافه إياك؛لك قلب شامي، ولا استقامت طاعته

  )١٥٧ (".الأشدق، وكثرتهم ] سعيد[بن ] مروع[يدل على أهمية الذين بايعوا "  وهو ما )١٥٦(".وحمده 
أما عبدالملك فما أن بلغته أخبار تمرد عمرو بن سعيد حتى أسرع بالعودة بجيشه إلى دمشق 

ورغم ما شهده الحصار . وفرض حال وصوله حصاراً محكماً حولها لقمع تمرده والقضاء عليه
، فإن )١٥٨(على وجه الخصوص" كلب"من مواجهات دامية بين مناصري الطرفين، من أبناء قبيلة 

 إذ كان الخليفة المعترف ؛عبدالملك كان واثقاً من قدرته على احتواء عمرو والانتصار عليه
بشرعيته في أجناد الشام، وأظهر الجيش الأموي ولاءً مطلقاً له، ولم يشهد انشقاقاً وتمرداً لصالح 

ك عن عدم وجود بوادر من أجناد ناهي.  أثناء الحصار أو المواجهات التي تمت خلاله فيعمرو،
. الشام للاشتراك في تمرد عمرو، أو حتى إرسال نجدات عسكرية لفك الحصار عنه في دمشق

وتبدت ثقة عبدالملك في الانتصار على عمرو في مراسلاته الأولى معه بداية حصار دمشق، إذ 
بل الصفح عنه وعدم عمد فيها إلى تقريعه وتأنيبه على فعلته عارضاً عليه إنهاء تمرده مقا

، مؤكداً عدم الاستجابة لمطلبه البيعة بولاية العهد رسمياً، بحجة عدم )١٥٩(محاسبته على ما بدر منه
  .)١٦٠(أهليته لتولي الخلافة

غير أن تطورات الأحداث وما حملته من نذر مستقبلية بدتْ في نظر عبدالملك تسير في غير 
لب عمرو، بل إن حجم التنازلات التي قدمها تشعرنا صالحه، فعمد إلى التهدئة والرضوخ إلى مط

بجسامة الضغوط التي عاشها، بحيث دفعته لا للاعتراف بعمرو ولياً لعهده فقط، بل شريكاً له في 
دمشق أمام  ةمدينالخلافة، وهو ما سنعرض له لاحقاً، ولعل من أبرز هذه الضغوط صمود 

 لم تزد عمرو بن سعيد إلا تصلباً )١٦١(،"أشهراً  "  إذ امتد حصاره لها؛حصاره لفترة فاقت توقعاته

                                                 
تشارلز توري، مكتبة : ، تحقيقفتوح مصر وأخبارها، )م٨٢٩/هـ٢٥٧ت( محمد بن عبدالحكم القرشي  عبدالرحمن بن .١٥٦

  .٨٥، صأجناد الشامرعد البرهاوي،  ؛١٣٤م، ص١٩٩٩، ٢مدبولي، القاهرة، ط
نسب الزبيري، : انظر في ذلك. وقد ذكرت المصادر بعضاً من بارزيهم. ٨٥، صأجناد الشام رعد البرهاوي،  .١٥٧

؛ الأصفهاني، ١٤٧، ١٤١، ص٦،جتاريخ الأمم؛ الطبري، ٥٨، ص٦، جأنساب الأشراف البلاذري، ؛١٨٠، صقريش
؛ ٣٧٢، ٢٦٣؛ ص٣٣؛ ج٣٢٩، ص٢٧؛ ج٩٥، ص ١٩، جتاريخ دمشق؛ ابن عساكر، ١٢٥، ص١٣، جالأغاني

  .٢٣٣، ص٦٤؛ ج٢٦١، ص٥٩ج
  .٤٤٣، ص٢، جعلامالأ؛ البياسي، ٣٩٧، ص٣، جالكامل؛ ابن الأثير، ١٤١، ص٦،جتاريخ الأمم الطبري،  .١٥٨
  . ٢٢٩، ص٣، جالبيان والتبيين الجاحظ،  .١٥٩
، ٣، جمروج الذهب". إنك لتُطمِع نفسك بالخلافة ولستََ لها بأهل : كان مما كتب إليه عبدالملك: "  قال المسعودي .١٦٠

  .١١٦ص
، ٦٨، جقتاريخ دمشابن عساكر، ". (ثلاثة أشهر " وحددها المدائني بـ . ٢٠، ص٢، جالإمامة والسياسة مجهول،  .١٦١

 لم تقدم لنا تاريخاً محدداً لبداية تمرد عمرو أو حصاره في دمشق أو -التي بين أيدينا–ومع أن المصادر ). ١٦٩ص
بدء حصار دمشق سنة : حتى قتله على يد عبدالملك، بحيث يمكننا الجزم بمدة الحصار، إلا أنه يتبين من تأكيد الواقدي

؛ ابن ٢٤٦، ص٤، جالمنتظم؛ ابن الجوزي، ١٤٨، ص ٦،جالأمم ريختاالطبري، (هـ، ٧٠هـ ومقتل عمرو سنة ٦٩
وما انتهت إليه نتائج دراسة الروايات المختلفة، ومنها رواية الواقدي، على يد ). ٣٤٦، ص٨، جوالنهاية البدايةكثير، 
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، مستنداً في ذلك على )١٦٢(واضحاً وعزيمة لا تلين في التمسك بمطلبه، واقتناعه بعدالة قضيته
، ولم تذعن دمشق )١٦٣(الدعم المطلق الذي أبداه أهل دمشق وجنودها له، لاقتناعهم بشرعية مطلبه

لعبدالملك وتهديداته، أو تشهد انقساماً أو انشقاقاً عن عمرو بن سعيد، بل استمرت على موالاتها له 
  .ودعمها لمطلبه، رغم ما بدا يلوح من طول للحصار وشدة المواجهات مع عبدالملك

ار وعلى الرغم من أن هذه الاعتبارات قد تبدو غير ذات أهمية للوهلة الأولى على مس
 إذ اتضح لعبدالملك بوادر تفكك ؛الأحداث، فإن القراءة المتأنية الفاحصة في نتائجها تثبت خطورتها

وحدة البيت الأموي خلفه، وبداية تشكل محور بداخله يضغط عليه بقوة لإنهاء نزاعه مع عمرو بن 
إنك قد : " يهاسعيد والاستجابة لمطلبه، وهو ما يتضح في مراسلاته اللاحقة مع عمرو، إذ يقول ف

  )١٦٥(".ما هم عليه من اجتماع الكلمة "  و )١٦٤(" أفسدت أمر أهل بيتك 
" كلب"وفي ذات الوقت بدأت قبائل الشام، الداعم الرئيس للخلافة الأموية، وعلى الأخص قبيلة 

ذات الحضور البارز في جيشي عبدالملك وخصمه عمرو بن سعيد، تظهر تبرمها من حصد 
جاء نساء " نزاع الدائر بينهما، حتى آل الأمر إلى امتناعها عن القتال بعد أن أرواح أبنائها في ال

علام تقتلون أنفسكم لسلطان : ....، فبكين وقلن]إلى ساحة المواجهة العسكرية[كلب وصبيانهم 
  )١٦٦(!؟" قريش 

كن أن أجناد الشام لم ت"  إذ أيقن عبدالملك ؛كان هذا الموقف تطوراً خطيراً في مسار الأحداث
 اً إذ إن أي؛ لضمان الخلافة لهذا الفرع الأموي أو ذاك)١٦٧(،"مستعدة لأن تخوض حرباً أهلية جديدة 

منهما سيكفل بلا ريب بقاء بلاد الشام مركزاً للخلافة الإسلامية، الهدف الأسمى لقبائلها في دعمها 
شام ستؤدي الى ومن جهة أخرى فإن حرباً أهلية جديدة في ال. للخلافة الأموية، هذا من جهة

الساعي لإعادة مقر الخلافة –بن الزبير اإضعاف قواه وتفتيت وحدته، مما يعطي الفرصة لعبداالله 
، مما يجعل مكتسبات أهل الشام )١٦٨( غزو الشام وضمها لدولته مرة أخرى-إلى الحجاز

                                                                                                                                                  
تي م، والذي امتد بين سن٦٨٩بعض المحدثين من أن تمرد عمرو وحصاره وقتله استغرق جميع فصل الصيف عام 

- ٦٥(الخلافة الأموية ؛ عبدالأمير دكسن، ١٨٤-١٨٣، صالعربية الدولة تاريخفلهاوزن، . (هجريتين٧٠-٦٩
يثبت امتداد حصار عبدالملك ). ٢٠٦-٢٠٥م، ص١٩٧٣، ١، دار النهضة العربية، بيروت، ط)م٧٠٥-٦٨٤/هـ٨٦

. تي تقصر مدة الحصار على شهر واحدوعليه لا يمكننا الركون إلى بعض الروايات ال. لعمرو في دمشق لأشهر بالفعل
أو حتى ). ٢٢٤، ص٧، جالكبير الطبقاتابن سعد، . ( يوما١٦ً، أو )١٦٩، ص٦٨، جتاريخ دمشقابن عساكر، (
  ).١٤١، ص٦،جالأمم تاريخالطبري، . (فقط" أياماً"
؛ ٢٣٠-٢٢٩، ص٣، جوالتبيين البيان: الجاحظ:  انظر رد عمرو على مراسلات عبدالملك الأولى معه عند .١٦٢

  .١٧٢-١٧١، ص٣، جالدر نثر؛ الآبي، ١١٧-١١٦، ص٣، جالذهب مروجالمسعودي، 
  .٥٩، ص٦، جالأشراف أنساب البلاذري،  .١٦٣
  .٦٦، ص٣، جالأشراف أنساب البلاذري،  .١٦٤
  .١١٧، ص٣، جالذهب مروج المسعودي،  .١٦٥
  .٤٤٣، ص٢، جالإعلام؛ البياسي، ١٤١، ص٦،جالأمم تاريخ الطبري،  .١٦٦
  .٨٥، صالشام أجناد رعد البرهاوي،  .١٦٧
" إن :  عبر عبدالملك عن هواجسه وهواجس أهل الشام بهذا الصدد في مراسلاته مع عمرو بن سعيد الأشدق بقوله .١٦٨
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 م، عرضة لخطر شديد، وهو ما لم يكونوا مستعدين٦٨٤/هـ٦٤وتضحياتهم في سبيلها منذ عام 
  .للتضحية بها مهما كانت الأسباب

رصد عبدالملك هذه التطورات الجديدة والخطيرة في الموقفين الشامي والأموي، واستشعر نذر 
الخطر من تطورات مستقبلية قد لا يمكنه تلافيها، فقرر الشروع الفوري بمفاوضة عمرو بن سعيد 

اً وقد رصد بدوره هذه التطورات مرغير أن ع. للوصول إلى اتفاق ينهي تمرده على وجه السرعة
اشتط في مطالبه، فلم يعد يطمح إلى مبايعته بولاية العهد رسمياً حسب، بل أضاف إليها مشاركة 
عبدالملك بالخلافة والسلطة، فانحنى عبدالملك مرة أخرى راضخاً لمطالب عمرو الجديدة، بهدف 

، فوافق )١٦٩(اطاً لتصفية عمروكسب مزيد من الوقت يمنحه مجالاً أرحب للحركة، وأكثر انضب
"  وشهادة )١٧٠(،"بالعهود والمواثيق والأيمان ] مدعماً[كتبا بينهما كتاباً " على مطالبه رسمياً، و

 بما تم الاتفاق عليه بين )١٧٢(،"من حضر من قريش والأجناد " و  )١٧١ (،"أشراف أهل الشام 
  .الطرفين

للاتفاق، دوناً عن غيره من صورة شبه كاملة ) م١٢٥٥/هـ٦٥٣ت( حفظ لنا البياسي 
المصادر التي بين أيدينا، مما يبرر اعتمادنا عليه في إيراد بنوده، مع تأكيد روايته بما أوردته 

  :)١٧٣(المصادر الأخرى من بعض هذه البنود، واستكمال النقص فيها، قال البياسي
  : إن عبدالملك وعمرو اصطلحا على" 

  .)١٧٤(أن عبدالملك أمير المؤمنين .١
 .)١٧٦(من بعده] والخليفة[، )١٧٥(مرو بن سعيد ولي العهدوأن ع .٢

                                                                                                                                                  
). ١١٧، ص٣، جالذهب مروج؛ المسعودي، ٦٦، ص٦، جالأشراف أنسابالبلاذري، ". (فيما صنعت قوة لابن الزبير 

م، عندما استطاع مصعب بن الزبير فيها استكمال ٦٨٦/هـ٦٧خاصة أن الشام تعيش تحت هذا الهاجس منذ عام 
خطواته في القضاء على الثورات وحركات المعارضة في العراق، وبات مستعداً لعمل عسكري ضد الشام، وهو ما 

دانت له أرض العراق وسائر البلدان ولستُ آمنه أن يغزوكم في عقر " إن مصعـباً : عبر عنه في حينه عبدالملك بقوله
 بني خلافة؛ نبيه عاقل، ٣١٠، ص الطوال الأخبارالدينوري، ".  وما من قوم غزوا في عقر دارهم إلا ذلوا داركم،

  . ١٥٤-١٥٣، صأمية
  ]البحر الكامل: [ قال عبدالملك لاحقاً في هذا الشأن .١٦٩

  فأصول صولة حازم متمكن  أدنيته مني ليسكن نفره
، ٣، جوالتبيين البيان؛ الجاحظ، ١٦٦، صخليفة تاريخليفة، خ: وانظر أيضاً. ٦٧، ص٦، جالأشراف أنسابالبلاذري، 

  .١٥٥، ص٢، جالأمم تجارب؛ مسكويه، ١٤٨، ص٦،جالأمم تاريخ؛ الطبري، ٢١٥ص
  .٢٧٠، ص٢، جاليعقوبي تاريخ اليعقوبي،  .١٧٠
  .٢٨٦، صالطوال الأخبار الدينوري،  .١٧١
  .٤٤، ص٤٦، جدمشق تاريخ ابن عساكر،  .١٧٢
  .٤٤٣، ص٢، جالإعلام  .١٧٣
  .٤٣، ص٤٦، جدمشق تاريخ؛ ابن عساكر، ٢٨٥، صالطوال الأخبار الدينوري،  .١٧٤
  .٣٤٢، ص٨، جوالنهاية البداية؛ ابن كثير، ٦٠، ص٦، جالأشراف أنساب البلاذري،  .١٧٥
؛ ٢٨٦، صالطوال الأخبار؛ الدينوري، ٢٧٠، ص٢، جاليعقوبي تاريخ، اليعقوبي، ١٦٦، صخليفة تاريخ خليفة،  .١٧٦

  .١٥٦، ص٥، جالفريد العقد ابن عبدربه، ؛٢١، ص٢، جوالسياسة الإمامةمجهول، 
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 .)١٧٧(]على دمشق[وأن عمرو بن سعيد الأمير  .٣
 .)١٧٨(وألا يخرج عامل لعبدالملك إلا ومعه عامل لعمرو بن سعيد .٤
 .)١٧٩(ولا يكتب كتاب إلا كتبه عبدالملك والأمير عمرو بن سعيد .٥
٦. في مجلسه، وإذا جاء عبدالملك مراً إذا دخل وليس عبدالملك في مجلسه أن يجلس عمرووأن ع 

 .يتنحى له عمرو عن صدر المجلس
 .وعلى أن لعمرو إذا ركب أن يركب في أربعة آلاف .٧
 )١٨٠(".على عبدالملك حتى يكون مع عمرو رهينة من ولد عبدالملك] عمرو [ وأن لا يدخل  .٨
 .)١٨١(وأن يتولى عمرو بيت المال .٩

  . أي ديوان الجند)١٨٢(،"الديوان " وأن يتولى عمرو  .١٠
تثبت أن المستفيد الوحيد منه في حال تطبيقه هو عمرو " الاتفاق"إن نظرة سريعة إلى بنود هذا 

بن سعيد الأشدق، فعلاوة على انتزاعه اعتراف عبدالملك رسمياً بولايته للعهد، منح صلاحيات 
 إذ تفرد بحق إدارة العاصمة دمشق، واحتكر السلطة على ؛واسعة تفوق صلاحيات منصبه هذا

 المال وديوان الجند عصباً القوة الحقيقية في الدولة، مع مشاركته للخليفة حق تعيين الولاة، بيت
ناهيك عن الضمانات الأمنية التي ألزم . ومنعه من التفرد بإصدار القرارات أو تفعيلها إلا بموافقته

 عبدالملك بها عبدالملك بقصد منعه من مجرد التفكير بقتل عمرو أو اعتقاله، في حين لم يمنح
  .بدوره ضمانات مثيلة تحميه من عمرو إن خطط لقتله أو عزله

   مقتله والنتائج المترتبة عليه-
بل وعلى ، حسب" مروانية الخلافة"كان عبدالملك يعي خطورة هذا الاتفاق، لا على مشروع 

عامل معه ، والت)١٨٣(سلطته كخليفة أيضاً، لذا لم يكن من المستغرب إضماره النية عدم الالتزام به
كهدنة مؤقتة، تتيح له إنهاء تمرد عمرو، والدخول بقواته إلى مدينة دمشق لاستعادة المبادرة، 

                                                 
 الظاهر أن هناك سقط في نص البياسي، لعدم ارتباط هذا البند بالذي يليه، وتم إضافة ما بين الحاصرتين اعتماداً على  .١٧٧

، ٢، جالأمم تجارب؛ مسكويه، ٢٥٦، صالخلفاء تاريخ؛ مجهول، ١٤١، ص٦،جالأمم تاريخالطبري، : ما ورد عند
  .١٥٠ص

أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية ، )م٨٥٩/هـ٢٤٥ت(؛ محمد بن حبيب ١٦٦، صخليفة اريخت خليفة،  .١٧٨
، ٢م، ج١٩٩١/هـ١٤١١، ١نوادر المخطوطات، دار الجيل، بيروت، ط: عبدالسلام هارون، ضمن: ، تحقيقوالإسلام

، والنهاية البدايةبن كثير، ؛ ا١٥٦، ص٥، جالفريد العقد؛ ابن عبدربه، ٢٨٦، صالطوال الأخبار؛ الدينوري، ٢٢٢ص
  .٣٤٣، ص٨ج

أن : " وعند الدينوري. ٤٤، ص٤٦، جدمشق تاريخ، "ولا ينفذ له أمر إلا بأمر عمرو بن سعيد : "  عند ابن عساكر .١٧٩
  .م٨٦، صالطوال الأخبار". يكونا مشتركين في الملك 

  .٤٤٣، ص٢، جالأعلامالبياسي، :  بالبند الثامن ينتهي الاقتباس عن .١٨٠
، الفريد العقد؛ ابن عبدربه، ١٧٧، صالمحنأبو العرب، : وانظر أيضاً. ٦٠، ص٦، جالأشراف أنسابي،  البلاذر .١٨١

  .٢١، ص٢، جوالسياسة الإمامة؛ مجهول، ١٥٦، ص٥ج
  .٦٠، ص٦، جالأشراف أنساب البلاذري،  .١٨٢
  .٩٨، صالأموي البيت أفراد بين النزاع رياض عيسى،  .١٨٣
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، قطعاً )١٨٤(والشروع الفوري في تصفية عمرو وأنصاره قبل وضع الاتفاق موضع التنفيذ الفعلي
بدالملك، للطريق على عمرو مباشرة صلاحياته التي اتفق عليها، مما يجعله بمنأى فعلي عن يد ع

. ويكرس مشاركته له في الخلافة، بل ربما يفسح له المجال للتخلص من عبدالملك ذاته مستقبلاً
واالله لو أعلم أنك تُبقي علي إن : " وقد صرح عبدالملك بهذا لعمرو بن سعيد لحظة قتله، إذ قال له

ل ما نحن عليه إلا أُبقي عليك، وتصلح قريش لأطلقتك، ولكن ما اجتمع رجلان قط في بلدة على مث
  )١٨٥(".أخرج أحدهما صاحبه 

لذا بادر عبدالملك بعد أربعة أيام فقط من دخوله العاصمة دمشق إلى تنفيذ مخططه، فاستدرج 
عمرو بن سعيد إلى قصره، وعزله عن أنصاره، ثم تولى قتله بيده ذبحاً، بصورة تنبئ عن مدى 

باغت دور كبير في تحجيم ردة فعل أتباعه وكان لصدمة قتل عمرو الم. غيظه وحقده الدفين عليه
المتحلقين حول قصر عبدالملك، خاصة أن عبدالملك ألقى لهم برأسه مقروناً مع نثره للمال عليهم، 
فانفض أغلبهم قانعين بما جمعوه منه، في حين قضت قوات عبدالملك على القلة التي حاولت 

  .)١٨٦(الانتقام لمقتله
صفت له الشام "  إذ ؛مروبن سعيد وتحييد أتباعه تاماًكان نجاح عبدالملك في تصفية ع

 بعد انفراط عقد المتحلقين حول عمرو، نظراً لصدمة قتله المباغت التي سلبتهم )١٨٧(،"وأهلها
المبادرة وشلت قدرتهم على المناورة، وانحصار أهداف تمرد عمرو بإيصاله للخلافة فقط، وعدم 

 نص الاتفاق مع عبدالملك، الذي بادر بدوره إلى ترشيحه خلفاً له سواء عند أنصاره أو في
كما تتابعت قيادات الشام لمباركة قتله الذي عدوه . )١٨٨(استمالتهم وعدم دفعهم لإثارة القلائل مجدداً

وكان مرد هذا . )١٨٩(نزعاً لفتيل حرب أهلية جديدة في الشام، وحفظاً لوحدتهم واجتماع كلمتهم
قيقه دون تبعات؛ مبادرة عبدالملك بقتل عمرو بن سعيد ووضع النجاح الذي لم يتوقع كثيرون تح

... أنا قاتل عمرو : " جميع القوى الشامية أمام الأمر الواقع، وهو ما دعاه إلى الافتخار بقتله قائلاً
  )١٩٠( ".حق واالله لمن قتل عمراً أن يفخر بقتله

                                                 
بما كان في العجلة خير كثير، أرأيت عمرو بن سعيد؛ ألم تكن العجلة في ر: "  قال عبدالملك لاحقاً لأحد مستشاريه .١٨٤

  .٣٥٣، ص٣٦، جدمشق تاريخ؛ ابن عساكر، ٢٣١، ص٧، جالكبير الطبقات؟ ابن سعد، " أمره خيراً من التأني فيه 
، ٦، جفالأشرا أنساب؛ البلاذري، ١٦٦، صتاريخ خليفةخليفة، : وانظر أيضاً. ١٤٤، ص٦،جالأمم تاريخ الطبري،  .١٨٥

  .٦٣ص
؛ ١٤٦-١٤٢، ص٦،جالأمم تاريخ؛ الطبري، ٦٧-٥٩، ص٦، جالأشراف أنسابالبلاذري، :  انظر التفاصيل عند .١٨٦

، الأمم تجارب؛ مسكويه، ٢٥٩-٢٥٦، صالخلفاء تاريخ؛ مجهول، ١١٩-١١٧، ص٣، جالذهب مروجالمسعودي، 
؛ ابن كثير، ٣٩٩-٣٩٨، ص٣ ج،الكامل؛ ابن الأثير، ٤٤٨-٤٤٤، ص٢، جالإعلام؛البياسي، ١٥٤-١٥٠، ص٢ج

  .٣٤٥-٣٤٣، ص٨، جوالنهاية البداية
  .١٥٦، ص٦، جالأمم تاريخ الطبري،  .١٨٧
  .٢٢، ص٢، جوالسياسة الإمامة مجهول،  .١٨٨
، ...كان قتله أجمع للألفة والكلمة، وما يصلح سيفان في غمد، ولا فحلان في شول: "  قال أحد هذه القيادات لعبدالملك .١٨٩

  .٤٤٨، ص٢، جالإعلامالبياسي، ". فصدر الناس على خطته 
  .٣١١، ص١٦، جدمشق تاريخ ابن عساكر،  .١٩٠
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ة الدولة الأموية حتى ترتب على قمع تمرد عمرو وقتله نتائج عديدة، تركت أثرها على مسير
الذي ابتدأه " مروانية الخلافة"م، إذ نجح عبدالملك في جعل مشروع ٧٥٠/هـ١٣٢سقوطها عام 

أمن لا لنفسه حسب بل لأولاده أيضاً ملكاً وراثياً لن ينازعهم فيه إلى حين " والده حقيقة واقعة، و 
وانيين أنفسهم على ولاية ، إلا أنه وضع بصنيعه بعمرو نموذجاً يحتذى لنزاع المر"منازع 

، مما سيشكل أحد الأسباب الرئيسة في سقوط الدولة الأموية والأسرة المروانية )١٩١(العهد
  .)١٩٢(ذاتها
وعدم الالتزام بالمواثيق والوفاء بالعهود " سياسة الغدر"عبدالملك للوصول إلى غايته هذه " سن"و

أول غدر في ] لعمرو بن سعيد[ه كان قتل" مسلكاً للخلفاء في الوصول إلى مآربهم، إذ 
ترك " ، و)١٩٤( وهو ما عيب به وأُخذ عليه من مؤيديه وخصومه على حد سواء)١٩٣(،"الإسلام

 لإدانته دون أي اعتبار لأي المعارضةوصمة على اسم عبدالملك بن مروان استخدمتها المصادر 
  )١٩٥(".من إنجازاته 

اق لكل من تحدثه نفسه المعارضة محذراً وعمد عبدالملك إلى انتهاج سياسة ترهيب واسعة النط
، )١٩٨(، أو من أهل الشام)١٩٧(، سواء كانوا من أفراد البيت الأموي)١٩٦(إياهم مصير عمرو بن سعيد

، بعيد سيطرته عليها إثر قضائه على )٢٠١(، أو أقاليم الدولة الأخرى)٢٠٠(، أو الحجاز)١٩٩(أو العراق
بل لم تزده الأيام إلا شدة وتطرفاً في تطبيق . ميةعبداالله بن الزبير، واستعادة وحدة الدولة الإسلا

 دمنع الناس من الكلام عند الخلفاء، وتقدم به : أول خليفة من بني أمية" هذه السياسة، حتى ع
إن جامعة عمرو بن سعيد بن العاص عندي، وإني واالله لا يقول أحدكم هكذا : وتوعد عليه، وقال
ة التي سار عليها خلفاؤه، مما دفع حركات المعارضة إلى  وهي السياس)٢٠٢(" !إلا قلت به هكذا 

الاستتار وانتهاج العمل السري للإطاحة بالدولة الأموية، وهو ما نجحت به الدعوة العباسية عام 
  .م٧٥٠/هـ١٣٢

                                                 
  .١٠٢، صالأموي البيت أفراد بين النزاع رياض عيسى،  .١٩١
، مؤسسة حمادة، أنموذجاً حركة يزيد بن الوليد: جدلية الدين والسياسة في الإسلام: القدرية مضر عدنان طلفاح، ) .١٩٢

  .٢٠٧-٢٠٠، ٦٩-٦٧م، ص٢٠٠٤، ١إربد، ط
  .١٦١، ص٣، جالوفيات فوات؛ الكتبي، ٣٦٠-٣٥٩، ص١، قالأوائلري،  العسك .١٩٣
، ١، قالأوائل؛ العسكري، ٧٣، ص١، جالفريد العقد؛ ابن عبدربه، ٦٥، ص٦، جالأشراف أنساب البلاذري،  .١٩٤

  .٣٦٠ص
  .٢٠٤، صالأموية الخلافة عبدالأمير دكسن،  .١٩٥
  .١٨٧، صالأموية الدولة محمد خريسات،  .١٩٦
  .٢١٤، ص٧، جفالأشرا أنساب البلاذري،  .١٩٧
  .٤٤٩، ص٢، جالإعلام البياسي،  .١٩٨
  .١٠٩، ص٧، جالأشراف أنساب البلاذري،  .١٩٩
  .٢٧٤-٢٧٣، ص٢، جتاريخ اليعقوبي؛ اليعقوبي، ١٧١، صتاريخ خليفة خليفة،  .٢٠٠
  .٦٧، ص٦، جالأشراف أنساب البلاذري،  .٢٠١
  . ١٢٧، ص٢، جوالتبيين البيان الجاحظ،  .٢٠٢
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  الخاتمة
  :توصل البحث الى مجموعة من النتائج، هي

تي قامت بأدوار بالغة الأهمية  يعد عمرو بن سعيد الأشدق أحد الشخصيات الأموية البارزة ال- 
في العهد الأموي الأول، وخاصة في العقد السابع من القرن الأول الهجري، وهو ما أدى إلى 

" الملأ"من قبل ) م٦٨٥- ٦٨٤/هـ٦٥- ٦٤(ترشيحه للخلافة ولي عهدٍ ثانٍ لمروان بن الحكم 
الفتنة "ة، واندلاع م، في أعقاب شغور منصب الخلاف٦٨٤/هـ٦٤ الجابية عام اجتماعالشامي في 

م، ٦٨٤/هـ٦٤، إثر وفاة الخليفة الشاب معاوية الثاني بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان "الثانية
  .دون خلفٍ له

 اعتبر هذا الترشيح تتويجاً لجهود عمرو وأدواره التي قام بها، وهو الأمر الذي أذكى في - 
المروانية ومساعيها في حصر منصب غير أن جهود الأسرة . نفسه جذوة الطموح لتولي الخلافة

 الجابية، دفعه إلى إعلان تمرده على اجتماعالخلافة في أفرادها، وعملها على تجاوز مقررات 
م، في محاولة يائسة لحفظ حقه في تولي منصب ٦٨٩/هـ٦٩الخليفة عبدالملك بن مروان عام 

  .الخلافة
تمر بها الخلافة الأموية آنذاك،  جاءت حركة عمرو بن سعيد في ظروف بالغة التعقيد كانت - 

 عبداالله بن الزبير في الحجاز والعراق، خلافةفي ظل سعي عبدالملك الحثيث للقضاء على 
واستعادة وحدة الدولة الإسلامية تحت راية الخلافة الأموية، وهو ما قد يوحي لأعدائها بتفكك 

فة، ويدفعهم الى استثمار ذلك وحدة البيت الأموي وبلاد الشام، وعدم تناغمهما ودعمهما للخلي
  .واستغلاله للقضاء على الخلافة الأموية

 جاء قمع عبدالملك لتمرد عمرو بتسرع ظاهر، ومتسماً بعنف وقسوة بالغين، دون الاعتبار - 
للمواثيق التي أعطاها إياه، ضارباً بعرض الحائط مفاهيم؛ الأمان والعهد والميثاق الواجب 

من قبل الخلفاء للوصول إلى مآربهم، " الغدر"ا آنذاك، ومؤسساً لمسلك  والتقيد بمضمونهاحترامها
مما دفع حركات المعارضة إلى الاستتار وانتهاج العمل السري للإطاحة بالدولة الأموية، وهو ما 

  .م٧٥٠/هـ١٣٢نجحت به الدعوة العباسية عام 
لتنازع الأسري بين  وضع عبد الملك بقتله عمرو بن سعيد لإقصائه عن ولاية العهد أسس ا- 

أولاده وأحفاده على ولاية العهد، مما شكل أحد الأسباب الرئيسة في سقوط الدولة الأموية والأسرة 
  .المروانية ذاتها
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ABSTRACT 
 

This study aims to shed light on Amr bin Said Alashdaq, who has emerged as 
Umayyad leadership personal. He was designated as the second Crown Prince for 
the caliph Marwan ibn al-Hakam during the aljabyyah conference in 64 AH / 684 
AC, and played a major role in the efforts to revive the Umayyad state. However, 
the Marwanid family sought to limit the succession to their children pushed him 
to stand against Caliph Abdul Malik bin Marwan, in defense of what he thought 
his right for the throne. This threatened the unity of the Umayyad family and the 
Levant in front of their enemies. Although the Caliph Abdul-Malik was able to 
eliminate the rebellion, he developed the foundations of this conflict between 
Marwanid members over the mandate of the Covenant, which form one of the 
main reasons in the fall of the Umayyad state in 132 AH / 750 AC. 

KEYWORDS: Sulayman Pasha al-‘Azm, Ottoman period, Bilad al-Sham, 
agriculture.  
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